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3أ. د. عودة أبو عودةافتتاحية - )فجعله غثاء أحوى(

7م. حاتم البشتاويمقدمة اليوم العلمي الخامس عشر

8أ. د. منصور العبادي)فأخرجنا به نبات كل �شيء(

10د. صالح الشرعالغابات وأهميتها في حياة الإنسان والبيئة

12م. حاتم البشتاوياهتزاز الأرض بين العلم والقرآن

14م. محمود جابرمعجزة النار من الشمس إلى الشجر

16د. سمير الحلوآيات الله في الرمان

18م. إلهام أبو عيشة)وما تسقط من ورقة إلا يعلمها(

21 - 22من أخبار الجمعية

23اليوم العلمي 14: الإعجاز التشريعي في الميراث

24أ. د. سمير استيتيةمحاضرة: إعجاز الفكر البياني في سورة الرحمن

) 
ً
25أ. معتز الأحمدمحاضرة: ) وقد خلقكم أطوارا

26أ. د. وجيه عبد الرحمنمحاضرة: محمد رسول الله  والمعجزة الخالدة

27أ. أسامة مطيرمحاضرة: خطر الإدمان على المواقع الإباحية

تأسســـت الجمعيـــة شـــهر تشـــرين الأول لعـــام 2010م

ـــدى مســـجلة تحـــت رقـــم: )2010081100001( ل

وزارة الأوقـــاف والشـــؤون والمقدســـات الإســـامية

1. الكشـــف عـــن دقائـــق معانـــي الآيـــات القرآنيـــة الكريمـــة 
والأحاديـــث النبويـــة الشـــريفة، فـــي ضـــوء أصـــول التفســـير 
ووجـــوه الدلالـــة اللغويـــة والعلميـــة والتاريخيـــة ومقاصـــد 

الشـــريعة الإســـامية دون تكلـــف.

2. إثبـــات ســـبق كل مـــن القـــرآن الكريـــم والســـنة النبويـــة 
المطهـــرة، بالإشـــارة إلـــى عـــدد مـــن الحقائـــق الراســـخة التـــي 
لـــم تكـــن معروفـــة فـــي زمـــن الوحـــي ولا لقـــرون مـــن بعـــده، 
وتوظيـــف هـــذا الســـبق بتلـــك الحقائـــق ليصبـــح وســـيلة 
مـــن وســـائل الدعـــوة المعاصـــرة، وربطهـــا بالواقـــع الحياتـــي 

للبشـــرية مـــا أمكـــن.

3. التعـــاون والتنســـيق فـــي مجـــالات الإعجـــاز المتعـــددة فـــي 
القـــرآن والســـنة مـــع المؤسســـات والمراكـــز ذات الاختصـــاص.

أهداف الجمعية
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)فجعله غثاءً أحوى(
عضو الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

مــن  كثيــر  مــع  النــاس  بعــض  يتعامــل 
 
ً
الحقائق العلمية، أو الأحكام المقررة، تعاما
 دون إتاحــة أي فرصــة لتفســير 

ً
 منطقيــا

ً
جديــا

الســياق  مــع  يتناســب   
ً
عامــا  

ً
تفســيرا القــول 

العلمــي أو الاجتماعــي الــذي يقــال فيــه. فــإذا 
طۡنَــا  ــا فَرَّ قــرأ بعضهــم قــول الله عــز وجــل: ﴿مَّ
ــمۡ  ــمَّ إلَِٰ رَبّهِِ ءٖۚ ثُ ــن شَۡ ــبِ مِ فِ ٱلۡكِتَٰ
ون٣٨َ﴾ ]الأنعــام: 38[، فإنــه يتســاءل  يُۡــرَُ
أو  البنــوك  أو  التســويق  نجــد  أيــن   

ً
متحديــا

الاقتصــاد أو الفنــادق ... وغيرهــا فــي القــرآن 
الكريــم؟! وهــذا بــكل تأكيــد قــول الجاهليــن 
الكريــم  القــرآن  لمكانــة  القاصريــن  وفهــم 
وأســلوبه فــي رســم الصــورة الشــاملة للتعامــل 
امتــداد  علــى  العامــة  الحيــاة  فــي  الإنســاني 
الكريــم  فالقــرآن  المــكان.  واتســاع  الزمــان 
يتحدث عن الحقائق العامة وعن هذا الكون 
الواســع؛ كيــف خلقــه الله عــز وجــل، وكيــف 
هيأه لحياة الإنســان ليعيش فيه حياة هنيئة 
صافيــة شــاملة، يحقــق فيهــا المــرء مــا يعينــه 
علــى القيــام بواجباتــه، والتمتــع بحقــوق كاملة 
فــي أثنــاء حياتــه، ويســتعمل كل مــا أتيــح لــه أو 
هيــئ لــه مــن وســائل وأدوات تيســر لــه ســبيل 
التعامــل مــع مــا ســخره الله لــه فــي هــذا الكــون.
عندمــا  الموضــوع  هــذا  لــي  خطــر  وقــد 
هــذا  عــن  بســؤال  الزمــاء  أحــد  فاجأنــي 
علــى  الإنســان  حيــاة  يشــكل  الــذي  النفــط 
الأرض، وتتصــارع الــدول علــى امتاكــه، وتبنــى 

الحصــول  كيفيــة  علــى  العامــة  السياســات 
عليه واســتخدامه، و قد دفعني هذا الســؤال 
إلــى العــودة إلــى التفكيــر فــي دلالــة آيــة كريمــة 
 - مــرة  كل  كنــت  ولكنــي  اســتوقفتني،  طالمــا 
ولظــروف الحيــاة اليوميــة المتدفقــة - أتجــاوز 
عنهــا قبــل التدبــر فيهــا، والوصــول فيهــا إلــى فهــم 
مقنــع يشــفي النفــس، تلكــم الآيــة هــي الآيــة 
الأول  الســبع  الآيــات  ســياق  مــن  الخامســة 
من ســورة الأعلى، قال تعالى : ﴿سَــبّحِِ ٱسۡــمَ 
ى٢ٰ  ــقَ فَسَــوَّ ِي خَلَ ١ ٱلَّ عَۡ

َ
رَبّـِـكَ ٱلۡ

ــرَجَ  خۡ
َ
ِيٓ أ ــدَى٣ٰ وَٱلَّ رَ فَهَ ــدَّ ِي قَ وَٱلَّ

ــوَى٥ٰ  حۡ
َ
ــاءًٓ أ ــهُۥ غُثَ ٤ فَجَعَلَ ــرۡعَٰ ٱلمَۡ

]الأعلــى: 5-1[.  ﴾
والغثــاء: هــو مــا يحملــه الســيل مــن رغــوة 

ومــن فتــات الأشــياء التــي علــى وجــه الأرض.
والأحوى: هو الذي خالط حمرته سواد.

و الله هــو الــذي خلــق الأرض، وأعدهــا 
، وجعلهــا 

ً
 ومهــادا

ً
 ومهــدا

ً
لعبــاده، وجعلهــا قــرارا

وبــث   ،
ً
ذلــولا لهــم  وجعلهــا   ،

ً
وكفاتــا  

ً
بســاطا

لهــم فيهــا مــن كل دابــة وســخر لهــم البــر والبحــر 
والليــل والنهــار، وذلــك مــن أجــل أن يقــوم هــذا 
جدبهــا  ويحيــي  الأرض  فيســتعمر  الإنســان 
 وحدائــق، 

ً
ويفجــر أنهارهــا، ويزرعهــا أشــجارا

يقــوم  وأن  والمســاكن،  العمــارات  ويبنــي 
بمهمــة الاســتخاف فيهــا وأن يعبــد الله حــق 
عبادتــه، ومــن أجــل ذلــك فقــد قضــت حكمتــه 

فــي  يــودع  أن  أنــواع تعالــى  كل  جوفهــا 

المعــادن والعناصــر التــي تلــزم لصناعــة الحيــاة 
 ،

ً
والأجيــال، ومنهــا النفــط )البتــرول( نموذجــا

والــذي هــو الآن الشــغل الشــاغل لــكل الــدول، 
والعنصــر الفعــال فــي رســم سياســاتها . 

لقــد مــرّ علــى هــذه الأرض، قبــل وجــود 
الإنســان، قــرون عديــدة كانــت تمتلــئ الأرض 
فيهــا بالأشــجار الضخمــة والأعشــاب والغابــات 
الكثيفــة والحدائــق البديعــة ثــم اندثــرت، ثــم 
تلتهــا أجيــال أخــرى، وعلــى مــدى مئــات القــرون 
تشكل في باطن الأرض من بقايا هذه الغابات 
الأحــوى  الغثــاء  الأرض  طيــات  فــي  المدفونــة 
باطنهــا  فــي  والــذي شــكل  اليــوم،  نــراه  الــذي 
، ثــم خلــق الله الإنســان ليعمــر 

ً
 وأنهــارا

ً
بحــورا

 مــن الحيــاة الراقيــة؛ 
ً
الأرض ويــدب فيهــا أنواعــا

ووصــل بــه العلــم الحديــث إلــى اكتشــاف هــذه 
البحور الواسعة من الغثاء الأحوى الذي ملأ 
الله بــه أجــزاء الأرض ثــم اســتخرجه الإنســان 
)النفــط(،  الحديــث  العصــر  بلغــة  وســماه 
 
ً
جديــدا  

ً
نوعــا يشــكل  الآن  النفــط  وأصبــح 

مــن الحيــاة لــم تألفهــا الأمــم الغابــرة، وهــا هــو 
الآن يشــغل الإنســانية فــي شــتى بقــاع الأرض 
وتوظيفــه  وتصنيعــه  اســتخراجه  كيفيــة  فــي 
الصناعــات،  إقامــة  و  الحضــارات  لإنشــاء 
وتســيير وســائل المواصــات، وتوفيــر الــدفء 
للحيــاة الإنســانية. فســبحان الــذي لــه خزائــن 
�شــيء  كل  خلــق  والــذي  والأرض  الســماوات 

!
ً
تقديــرا فقــدره 

أ. د. عودة أبو عودة

 
ً
علــى مــدى مئــات القــرون تشــكل في باطــن الأرض مــن بقايــا الغابــات المدفونــة الغثــاء الأحوى الذي نــراه اليــوم، والذي شــكل بحورا

، ثــم خلــق الله الإنســان ليعمــر الأرض؛ ووصــل بــه العلــم الحديــث إلى اكتشــاف هــذه البحــور الواســعة مــن الغثــاء الأحــوى
ً
وأنهــارا
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الاستقبال وتسجيل أسماء المشاركين9:30 - 10:00

• جلسة الافتتاح:

السام الملكي10:00

د. منذر زيتونتقديم عريف الحفل10:00 - 10:10

آيات من القرآن الكريم10:10 - 10:15

م. حاتم البشتاويكلمة الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة10:15 - 10:25

م. محمود أبو غنيمةكلمة نقابة المهندسين الزراعيين10:25 - 10:35

م. خالد الحنيفاتكلمة راعي الحفل معالي وزير الزراعة10:35 - 10:45

استراحة شاي10:45 - 11:00

• الجلسة الأولى:

د. أحمد شحروريتقديم رئيس الجلسة11:00 - 11:10

د. سمير الحلوالورقة الأولى: آيات الله في الرمان11:10 - 11:30

د. صالح الشرعالورقة الثانية: الغابات وأهميتها في حياة الإنسان والبيئة11:30 - 11:50

م. حاتم البشتاويالورقة الثالثة: اهتزاز الأرض بين العلم والقرآن11:50 - 12:10

مناقشة الأوراق12:10 - 12:40

صاة الظهر12:40 - 13:00

• الجلسة الثانية:

م. علي أبو زريقتقديم رئيس الجلسة13:00 - 13:10

م. محمود جابرالورقة ا لأولى: معجزة النار من الشمس إلى الشجر13:10 - 13:30

أ. د. منصور العباديالورقة الثانية: )فأخرجنا به نبات كل �شيء(13:30 - 13:50

م. إلهام أبو عيشةالورقة الثالثة: )وما تسقط من ورقة إلا يعلمها(13:50 - 14:10

مناقشة الأوراق وتاوة التوصيات14:10 - 14:40

الغداء14:40 - 15:00

البرنامج الزمني
لليوم العلمي الخامس عشر

)فأخرجنا منه خضراً(

6



اليوم العلمي الخامس عشر
م. حاتم البشتاوي
رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة

النبات والخضر من آيات الله في الأرض، 

والتقديــر،  الخلــق  فــي  صنعــه  بدائــع  ومــن 

والنبــات كائــن حــي يتنفــس وينمــو ويكبــر ويحيــا 

ويمــوت حســب ســننه تعالــى فــي الكــون، فهــو 

يســجد لعظمتــه ويســبح بحمــده، وقــد ســخر 

الله النباتــات للإنســان، يــأكل منهــا، ويتنفــس 

بطونهــا؛  مــن  تخرجــه  بمــا  ويتمتــع  هواءهــا، 

حتــى  وبهجــة،   
ً
وجمــالا وكســاء  ودواء  غــذاء 

وحشــراتها.  وطيورهــا  الأرض  لــدواب 

النباتــات؛  أنــواع  كل  الخضــر  ويشــمل 

الباســقة،  والأشــجار  الكثيفــة،  الغابــات 

اليانعــة،  والثمــار  البهجــة،  ذات  والحدائــق 

والــورود  والأزهــار  الخضــراء،  والمراعــي 

بمختلــف  والبــذور  والأعشــاب  والرياحيــن، 

والأحجــام  والأشــكال  والأصبــاغ  الألــوان 

والأوراق. والعائلــة النباتيــة هــي الحيــاة لــكل 

مــن دب علــى الأرض مــن البشــر والحيوانــات 

وطيــور الســماء، ولــولا هــذا الخضــر مــا كان 

للبشــرية أن تعيــش لحظــة علــى ســطح الأرض.

تعتبــر عمليــة الإنبــات هــي الخضــر الــذي 

أخــرج الله بــه »نبــات كلّ �شــيء«. فهــو الشــريط 

الوراثــي الــذي يحــدد تعليمــات تصنيــع الكائــن 

الجديــد، وهــو الــذي يســاهم فــي بنــاء الخليــة 

فيمــا بعــد، وذلــك فــي قولــه تعالــى »نخــرج منــه 

«. فمنــه يخــرج الحــب المتراكــب 
ً
 متراكبــا

ً
حبّــا

وكمــا تخــرج منــه ثمــرات النخيــل والأعنــاب 

والزيتون وسائر الثمار، وما ذلك إلا لاحتوائه 

الباســتيدات  أي  العضويــة  المــواد  علــى 

النباتــات  خايــا  فــي  الموجــودة  الخضــراء 

لــب.  والطحا

ويقــدر العلمــاء أنــواع العائلــة النباتيــة بـــ 

8.7 مليــون نــوع؛ منهــا 6.5 مليــون فــي البــر، و 

2.2 مليــون فــي البحــر، بينمــا بلــغ عــدد أنــواع 

العائلــة النباتيــة التــي تــم تصنيفهــا حتــى الآن 

مــن   60,000 منهــا  نــوع   360,000 بحوالــي 

الأشــجار التــي يقــدر عددهــا بـــ 3.040 بليــون 

واحــد  لــكل  شــجرة   400 بمعــدل  شــجرة 

الأرض  مســاحة  وتبلــغ  الأرض،  ســكان  مــن 

المزروعــة 37.5 % مــن مســاحة الأرض، كمــا 

يقــدر عــدد العامليــن فــي القطــاع الزراعــي بـــ 42 

% مــن ســكان العالــم. 

وقــد أولــى القــرآن الكريــم أهميــة كبيــرة إلــى 

النبات والزراعة ومشتقاتها وما يخرج منها في 

152 آيــة، وأقســم بالتيــن والزيتــون لشــرفهما 

فــي طعــام الإنســان وغذائــه، وأخــرج المرعــى 

الأشــجار  جميــع  وأنشــأ  والأنعــام،  للــدواب 

وهــو ســبحانه  الغنــاء،  والحدائــق  والغابــات 

فالــق الحــب والنــوى، وهــو الــذي أخــرج مــن 

الأرض كل زوج بهيــج وكل زوج كريــم.

الأخضــر،  النبــات  هــذا  لأهميــة   
ً
ونظــرا

ولأنــه المصــدر الأســاس للغــذاء فــي حيــاة البشــر 

والأنعــام والــدواب، ومــن أجــل تدبــر الآيــات 

الكريمــة المتعلقــة بهــذا العالــم الفســيح فــإن 

والســنة  القــرآن  لإعجــاز  الأردنيــة  الجمعيــة 

تقيــم اليــوم العلمــي الخامــس عشــر »فأخرجنا 

« تحــت رعايــة معالــي وزيــر الزراعــة 
ً
منــه خضــرا

المهنــدس خالــد الحنيفــات، وبمشــاركة نقابــة 

المهندســين الزراعييــن، ومشــاركة نخبــة مــن 

 
ً
أوراقــا يقدمــون  الذيــن  والباحثيــن  العلمــاء 

علميــة إيمانيــة تتنــاول الغابــات وتأثيرهــا علــى 

الإنســان والبيئــة، وطاقــة الأشــجار، وإخــراج 

الأرض،  واهتــزاز  النباتــات،  مــن  الخضــر 

والأوراق وســقوطها، وفاكهــة الرمــان، وكلهــا 

مــن آيــات الله فــي الخلــق والتقديــر والإبــداع.

وهــي تدعــو المؤمنيــن إلــى النظــر إلــى ثمــرات 

صنعهــا  عجيــب  وتدبــر  الإخراجــات،  هــذه 

وشــكلها وطعمهــا ولونهــا، لكــي يوقنــوا بــأن الله 

حــق، وأنــه أبــدع وأحســن كل �شــيء خلقــه، 

 
ْ
ــرُوٓا

ُ
وأنــه كذلــك منــزل القــرآن العظيــم : ﴿ٱنظ

ــتٖ  يَٰ
ٓ َ
ــمۡ لأ

ُ
لِك

َٰ
مَــرَ وَيَنۡعِــهِۦۚٓ إِنَّ فِــي ذ

ۡ
ث
َ
 أ

ٓ
ا
َ
مَــرِهِۦٓ إِذ

َ
ــىٰ ث

َ
إِل

يُؤۡمِنُــونَ﴾. ــوۡمٖ 
َ
ق ِ

ّ
ل

 شــيء«. فهــو الشــريط الوراثي الــذي يحــدد تعليمات 
ّ
تعتــر عمليــة الإنبــات هــي الخضــر الــذي أخــرج الله به »نبــات كل

»
ً
 متراكبا

ً
ــا
ّ
تصنيــع الكائــن الجديــد، وهــو الــذي يســاهم في بنــاء الخليــة فيمــا بعــد، وذلــك في قولــه تعالى »نخــرج منــه حب

)فأخرجنا منه خضراً(
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تشــير الآيــة الكريمــة إلــى قضيــة هامــة فــي 

عالــم الزراعــة، تتعلــق بنباتــات الأرض ومــا 

يخــرج منهــا مــن الثمــار والأشــجار والمراعــي 

أنــواع  تصنيــع  يبــدأ  حيــث  والزراعــة، 

خليــة  مــن  اســتثناء  وبــا  الحيــة  الكائنــات 

واحــدة وتنتهــي بعــد مــدة محــددة مــن الزمــن 

بكائنــات حيــة تتكــون أجســام معظمهــا مــن 

بايين الخايا يفوق وزنها وزن الأصل الذي 

بدأت منه بمثل عدد خاياه. وبما أن المادة 

لا تفنــى ولا تتجــدد فإنــه لا مصــدر لزيــادة 

وزن هــذه الكائنــات إلا تــراب هــذه الأرض 

 لقولــه تعالــى: ﴿
ً
التــي تعيــش عليهــا مصداقــا

رۡضِ نَبَاتٗــا١٧ 
َ
نۢبَتَكُــم مِّــنَ ٱلۡ

َ
ُ أ وَٱللَّ

ثُــمَّ يعُِيدُكُــمۡ فيِهَــا وَيُخۡرجُِكُــمۡ 
إخِۡرَاجٗــا١٨﴾ ]نــوح: 18-17[.

ِيٓ  ــوَ ٱلَّ إن المتدبــر لقولــه تعالــى: ﴿وَهُ

ــا  خۡرجَۡنَ
َ
ــاءٓٗ فَأ ــمَاءِٓ مَ ــنَ ٱلسَّ ــزَلَ مِ ن

َ
أ

ــهُ  ــا مِنۡ خۡرجَۡنَ
َ
ءٖ فَأ ِ شَۡ

ــاتَ كُّ ــهۦِ نَبَ ِ ب
ــا  تََاكبِٗ ــا مُّ ــهُ حَبّٗ ــرِجُ مِنۡ ۡ ا نُّ ــرِٗ خَ
وَمِــنَ ٱلنَّخۡــلِ مِــن طَلۡعِهَــا قنِۡــوَانٞ 
يۡتُــونَ  عۡنَــابٖ وَٱلزَّ

َ
ـٰـتٖ مِّــنۡ أ دَانيَِــةٞ وجََنَّ

مُتشََٰــبهٍِۗ  وغََــرَۡ  مُشۡــتبَهِٗا  ــانَ  مَّ وَٱلرُّ
ثۡمَــرَ وَيَنۡعِــهۦِٓۚ إنَِّ 

َ
ٱنظُــرُوٓاْ إلَِٰ ثَمَــرهِۦِٓ إذَِآ أ

فِ ذَلٰكُِــمۡ لَأٓيَـٰـتٖ لّقَِــوۡمٖ يؤُۡمِنُــون٩٩َ﴾ 

]الأنعــام: 99[، يجــد إشــارات واضحــة لمــا 

يجــري فــي داخــل هــذه النباتــات والطحالــب 

من عمليات تحويل المواد غير العضوية إلى 

مواد عضوية تقوم عليها حياة جميع أنواع 

الكائنــات الحيــة. فقــد أشــارت هــذه الآيــة 

إلــى ثاثــة أنــواع مــن عمليــات الإخــراج فالمــاء 

أخــرج »نبــات كل �شــيء«، ونبــات كل �شــيء 

أخــرج مختلــف  والخضــر  الخضــر،  أخــرج 

والثمــرات. النباتــات  أنــواع 

أن  إلــى  الســابقة  الآيــة  أشــارت  فقــد 

المــاء عندمــا ينــزل علــى البــذور المدفونــة فــي 

التــراب يقــوم أولا بإخــراج »نبــات كلّ �شــيء« 

أي المكــون المســؤول عــن إنبــات أو تصنيــع 

كل �شــيء. وتعنــي جملــة »كل �شــيء« فــي هــذه 

الآيــة جميــع أنــواع الكائنــات الحيــة ابتــداء 

مــن الفيروســات وانتهــاء بالبشــر الذيــن قــال 

رۡضِ 
َ
ــنَ ٱلۡ ــم مِّ نۢبَتَكُ

َ
ُ أ الله فيهــم: ﴿وَٱللَّ

نَبَاتٗــا١٧﴾ ]نــوح: 17[.
 علــى أن 

ً
 قويــا

ً
وتؤكــد هــذه الآيــة تأكيــدا

جميــع أنــواع الكائنــات الحيــة لا يمكــن أن 

تظهر للوجود بدون هذا المكون وهو »نبات 

الاكتشــافات  أوضحــت  الــذي  �شــيء«.  كلّ 

العلميــة الحديثــة أنــه هــو شــريط الحامــض 

النــووي الــذي يكمــن فيــه ســر الحيــاة الأول 

والأعظــم، فبدونــه لا يمكــن لأي خليــة حيــة 

أن  حــي  كائــن  لأي  يمكــن  ولا  تعيــش،  أن 

يتكاثــر فهــو يحتــوي علــى جميــع التعليمــات 

التــي تلــزم للتحكــم فــي العمليــات الحيويــة 

فــي داخــل الخليــة وعلــى برنامــج التصنيــع 

الكامــل للكائــن الحــي.

أمــا المكــون الثانــي الموجــود فــي خليــة 

تعالــى:  قولــه  فــي  الخضــر  فهــو  الإنبــات 

«. ويمكــن أن ناحــظ 
ً
»فأخرجنــا منــه خضــرا

الحديــث  القرآنــي عنــد  التعبيــر  فــي  الدقــة 

الله  قــال  فعندمــا  المكونيــن؛  هذيــن  عــن 

تعالــى: »وهــو الــذي أنــزل مــن الســماء مــاء 

فأخرجنــا بــه نبــات كلّ 

�شــيء« قــال ســبحانه: 

أيّ  بــه«،  »أخرجنــا 

أخــرج  تعالــى  الله  أن 

كلّ  »نبــات  بالمــاء 

المــاء  أن  أي  �شــيء« 

وســيلة  فقــط  كان 

لعمليــة الإخــراج. أمــا 

عندمــا تكلــم ســبحانه 

الخضــر  إخــراج  عــن 

نبــات  بــه  »فأخرجنــا 

فأخرجنــا  �شــيء  كلّ 
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« قــال ســبحانه: »أخرجنــا منــه« 
ً
منــه خضــرا

»نبــات  مــن  أخــرج  الله  أن  أيّ  بــه  وليــس 

يعنــي أن  هــذا الخضــر، وهــذا  كلّ �شــيء« 

الشــريط الوراثــي هــو الــذي يحــدد تعليمــات 

الخضــر. تصنيــع 

ويمكننــا معرفــة مــا هــو هــذا الخضــر مــن 

معرفــة الوظيفــة التــي يقــوم بهــا فــي الخليــة، 

 
ً
وذلك في قوله تعالى: »فأخرجنا منه خضرا

«. فهــذا الخضــر هــو 
ً
 متراكبــا

ً
نخــرج منــه حبّــا

الذي يخرج الحب المتراكب وثمرات النخيل 

والأعنــاب والزيتــون التــي تحتــوي علــى المــواد 

الباســتيدات  بالتأكيــد  وهــو  العضويــة، 

الموجــودة  الخضــراء 

النباتــات  خايــا  فــي 

والطحالــب.

إن التســمية التــي 

أطلقها القرآن الكريم 

الباســتيدات  علــى 

تــأت  لــم  الخضــراء 

 بــل إن الــذي 
ً
اعتباطــا

وســماها  صنعهــا 

« يعلــم تمــام 
ً
»خضــرا

هــذه  مغــزى  العلــم 

فهــذه  التســمية. 

الباستيدات هي التي تعطي اللون الأخضر 

لأوراق النباتــات وذلــك بســبب أنهــا تعكــس 

اللون الأخضر من بين ألوان الطيف المكون 

لأشــعة الشــمس وتلتقط الطاقة الشمســية 

فيمــا عــدا ذلــك مــن ألــوان الطيــف في عملية 

التركيــب الضوئــي. ولهــذا فــإن علماء الأحياء 

الذين اكتشفوا هذه الباستيدات أضافوا 

صفــة الخضــراء إليهــا بعــد أن عرفــوا أنهــا هــي 

المســؤولة عن إعطاء اللون الأخضر لأوراق 

 بــأن هــؤلاء العلمــاء هــم مــن 
ً
النباتــات، علمــا

المســلمين. غيــر 

الباســتيدات  أو  الخضــر  مــادة  إن 

الخضراء هي المسؤولة عن إخراج مختلف 

أنــواع الثمــار مــن خــال عمليــة تحويل المواد 

الــذي  إلــى ســكر الجلوكــوز  غيــر العضويــة 

المــواد  مــن  الأنــواع  آلاف  منــه  الله  صنــع 

العضويــة التــي تدخــل فــي بنــاء آلاف الأنــواع 

مــن الثمــار ذات التنــوع الهائــل فــي الأشــكال 

والطعــوم. والألــوان 

وهــا هــي الآيــة القرآنيــة تدعونــا للنظــر 

إلــى ثمــرات هــذه النباتــات والتأمــل في عجيب 

 لا 
ً
صنعهــا لكــي نوقــن بــأن هنالــك صانعــا

حــدود لقدرتــه وعلمــه يقــف وراء تصنيــع 

هــذه الباســتيدات الخضــراء التــي تحــول 

تراب الأرض الميت إلى هذه الثمرات الطيبة 

»انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم 

لآيــات لقــوم يؤمنــون«.

ويتجلــى الإعجــاز القرآنــي فــي هــذه الآيــة 

الكريمــة وفيمــا رافقهــا مــن آيــات أن تشــير 

إلــى إحــدى الســنن الإلهيــة فــي مراحــل خــروج 

النباتــات مــن أرحــام الأرض وفــق ســنن الله 

الكونيــة التــي م�شــى عليهــا حوالــي 2.7 بليــون 

عــام، فــا تبديــل فيهــا ولا تغييــر، ولأنهــا نزلــت 

بشــؤون  لهــا عاقــة  ليــس  أميــة  أمــة  علــى 

أثبتــت  وقــد  اليســير،  النــزر  إلا  الزراعــة 

البحــوث العلميــة الجديــدة علــى صــدق مــا 

جــاء فــي القــرآن الكريــم، لأنــه نــزل مــن الــذي 

، وخلــق كل �شــيء 
ً
بــكل �شــيء علمــا أحــاط 

.
ً
تقديــرا فقــدره 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

- دكتــوراه فــي هندســة الكهربــاء مــن جامعــة 

وسيكونســن فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة.

جامعــة  فــي  الاتصــالات  هندســة  أســتاذ   -

الأردنيــة. والتكنولوجيــا  العلــوم 

- لــه العديــد مــن الكتــب والأبحــاث والمقــالات 

فــي مجــال الإعجــاز العلمــي فــي القــرآن الكريــم.
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وأهميتها في حياة
الإنســان والبيئــة

د. صالح الشرع

الغابات من آيات الله، ومن بدائع خلقه، وهي كائنٌ حيّ يتنفس 
ينمــو ويكبــر يحيــا ويمــوت، حســب ســننه تعالــى فــي الخلــق والإيجــاد، 
وهــي تســبح بحمــده، وتســجد لعظمتــه، كمــا جــاء فــي قولــه تعالــى: ﴿
ۚ وَإِن مِّن  رۡضُ وَمَــن فيِهِــنَّ

َ
ــبۡعُ وَٱلۡ ــمَوَٰتُٰ ٱلسَّ تسَُــبّحُِ لَُ ٱلسَّ

ءٍ إلَِّ يسَُــبّحُِ بَِمۡــدِهۦِ وَلَكِٰــن لَّ تَفۡقَهُــونَ تسَۡــبيِحَهُمۡۚ  شَۡ
إنَِّــهُۥ كَنَ حَليِمًــا غَفُــورٗا٤٤﴾ ]الإســراء: 44[، وفــي قولــه تعالى: 
ــن فِ  ــمَوَٰتِٰ وَمَ ــن فِ ٱلسَّ َ يَسۡجُدُۤ لَهُۥۤ مَ نَّ ٱللَّ

َ
ــرَ أ ــمۡ تَ َ ل

َ
﴿أ

ــجَرُ  ــالُ وَٱلشَّ بَ ــومُ وَٱلِۡ ــرُ وَٱلنُّجُ ــمۡسُ وَٱلۡقَمَ رۡضِ وَٱلشَّ
َ
ٱلۡ

]الحــج: 18[.  ﴾١٨ وَابُّٓ وَٱلدَّ
وتعتبــر الغابــات مــن المــوارد الطبيعيــة المتجــددة والهامــة فــي 
الحيــاة علــى وجــه الارض، وقــد ســخرها الله تعالــى للإنســان؛ يــأكل 
منها، ويتنفس هواءها، ويتمتع بما تخرجه من بطونها غذاء ودواء 

وكســاء وجمــالا وبهجــة حتــى لــدواب الأرض وطيورهــا وحشــراتها.

وللغابــات أهميتهــا البالغــة فــي اســتمرار الحيــاة علــى 
الأرض، وفــي التنــوع الحيــوي لأنهــا مصــدر هــام للمــوارد 

الجينيــة والاصــول الوراثيــة للأحيــاء. ولأنهــا تشــتمل علــى 
 فــي التعايــش 

ً
 واضحــا

ً
نظــام بيئــي متكامــل يشــكل منهجــا

بيــن مكونــات هــذا النظــام، وفــي تبــادل المنفعــة مــن 
أجــل اســتمرار الحيــاة بيــن المجموعــات الحيــة 

التــي تمــد التربــة والمــوارد الطبيعيــة فــي 
الغــذاء والمــأوى  الغابــة بمصــادر  بيئــة 

والعيــش الدائــم. 

الوراثــي  للتبايــن   
ً
مســتودعا الغابــات  وتشــكل   

البيئــة بمصــادر  فــي تزويــد   
ً
 هامــا

ً
تلعــب دورا حيــث 

تشــكل  كمــا  الخشــبية،  والمنتجــات  الحيــة  الانــواع 
 للأحيــاء البريــة مــن الحيوانــات والطيــور 

ً
 آمنــا

ً
موئــا

 
ً
بيئيــا  

ً
نظامــا تعتبــر  وكمــا  والحشــرات،  والنباتــات 

الحيــاة  ومظاهــر  أشــكال  جميــع  فيــه  تظهــر   
ً
للطيــور متكامــا

والأشــجار والنباتــات والاحيــاء البريــة، وذلــك بمــا فيهــا مــن مــوارد 
وثــروات طبيعيــة مــن الميــاه والأنهــار والينابيــع والصخــور والمعــادن 
والمراعــي ومــن مؤثــرات الغابــات فــي الحيــاة الانســانية والبيئــة، كمــا 
تشــكل الغابــات أماكــن اســتجمام وتنــزه لجميــع افــراد المجتمــع 
حيــث يتنســمون نقــاء هواءهــا فتغمــر نفوســهم النشــوة والابتهــاج، 

وخضرتهــا.  وجمالهــا  بســحرها  ويتمتعــون 
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وللغابات فوائدها الاقتصادية التي لا تخفى على أحد؛ وذلك 
بتوفيرها الاخشاب التي تستغل في جميع النشاطات والاحتياجات 
الصناعية والزراعية والحرفية والمنزلية، وفي مجال الطاقة تقوم 
بتوفر بترول بعض الدول، فهي المصدر الاســاس في حطب وفحم 
الوقود في العديد من الدول النامية، وللأشجار فوائدها الصحية 
على الانسان وعلى الأحياء الموجودة في الارض وفي تخليص الهواء 
من كثير من الأمراض والجراثيم والغازات السامة المسببة لها. وفي 
امتصاص الصخب والضجيج الناجم عن النشاطات الصناعية 
وحركة الطائرات والســيارات والقطارات، وهي كذلك مصدر هام 

لكثير من النباتات والاعشاب الطبية.

التربــة  علــى  تأثيرهــا  أيضــا  وللغابــات 
خصوبتهــا  وتزيــد  انجرافهــا  دون  فتحــول 
علــى  والعمــل  الصخــور  وتحليــل  بتفتيــت  وتقــوم 
تخفيف نسبة التبخر. ولها تأثيرها أيضا على زيادة 
كميات هطول الامطار وجلب الرياح المحملة 
بالســحب وتقليــل ســرعة الانجــراف وزيــادة 
كميــات الميــاه الجوفيــة. وهــي أيضــا مصفــاة 
بهــا حيــث تعمــل  للهــواء المحيــط  طبيعيــة 
علــى تنقيتــه وتصفيتــه مــن كل الشــوائب. 
كمــا تقــوم أوراق الأشــجار بامتصــاص 
الغــازات الســامة وخاصــة ثانــي أكســيد 
الكربــون والغبــار وإطــاق غــاز الاكســجين والعمــل 

علــى تلطيــف حــرارة الجــو والمنــاخ. 

 وللغابــات دور هــام فــي مكافحــة التصحــر حيــث تعتبــر 
الغابــات وزراعــة الاشــجار مــن أهــم وســائل مكافحــة التصحــر، 
حيــث تعمــل علــى تثبيــت التربــة وصــد الريــاح المحملــة بالرمــال. 
والعمــل علــى حمايــة الطــرق والجســور والمنشــآت والمستشــفيات 
والبنــى التحتيــة. وكل ذلــك غيــض مــن فيــض عــن دور الأشــجار 

والغابــات فــي الحيــاة الإنســانية.

 وتغطــي الغابــات فــي العالــم فــي الوقــت الراهــن مســاحة 3.625 

بليــون هكتــار، أي مــا يعــادل )27.7 %( مــن مســاحة الارض، أمــا فــي 
الأردن فتبلغ مساحة المناطق الحرجية حوالي )1.5 - 1.3( مليون 
دونم، ولدينا غابات حكومية مساحتها )354( ألف دونم، وغابات 
مملوكــة )47( ألــف دونــم. بينمــا لا تزيــد مســاحة أرا�شــي الحــراج فــي 
الأردن عــن )1 %( مــن مســاحة الأردن، هــذا وتشــير الإحصائيــات 
العالميــة عــن وجــود 60.000 نــوع مــن الأشــجار المختلفــة يقــدر 
عددهــا ب حوالــي 3.040 بليــون شــجرة بمعــدل 400 شــجرة لــكل 

فــرد مــن أفــراد الكــرة الأرضيــة. 

و يتجلــى الإعجــاز القرآنــي وفــي الأحاديــث النبويــة الشــريفة 
إلــى أهميــة الغابــات والأشــجار فيمــا أشــار إليــه القــرآن الكريــم 
إلــى بعــض الحقائــق العلميــة فــي مجــال خلــق الأشــجار أول مــرة، 
وفــي حاجــة البشــرية إلــى الأشــجار طعامــا وغــذاء وكســاء ومتاعــا 
نسَٰــنُ  وتدفئــة وبهجــة للناظريــن كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿فَلۡيَنظُرِ ٱلِۡ
ــقَقۡنَا  ــمَّ شَ ــا٢٥ ثُ ــاءَٓ صَبّٗ ــا ٱلمَۡ ــا صَبَبۡنَ نَّ

َ
ــهۦ٢ٓ٤ِ أ إلَِٰ طَعَامِ

ــا وَقَضۡبٗــا٢٨  ــا٢٧ وعَِنَبٗ ــا حَبّٗ ــا فيِهَ نۢبَتۡنَ
َ
ا٢٦ فَأ رۡضَ شَــقّٗ

َ
ٱلۡ

ــا٣١  بّٗ
َ
ــةٗ وَأ ــا٣٠ وَفَكِٰهَ ــقَ غُلۡبٗ ِ ــا٢٩ٗ وحََدَائٓ ــا وَنَۡ وَزَيۡتُونٗ

ــة٣٣ُ  اخَّٓ ــإذَِا جَــاءَٓتِ ٱلصَّ نعَۡمِٰكُــم٣٢ۡ فَ
َ
تَعٰٗــا لَّكُــمۡ وَلِ مَّ

بيِــه٣ِ٥﴾ ]عبــس: 
َ
ــهۦِ وَأ مِّ

ُ
خِيــه٣ِ٤ وَأ

َ
ــرُّ ٱلمَۡــرۡءُ مِــنۡ أ يَــوۡمَ يفَِ

.]35-24

خۡرَِ 
َ
ــجَرِ ٱلۡ ِي جَعَــلَ لَكُــم مِّــنَ ٱلشَّ وقــال تعالــى: ﴿ٱلَّ

نتُم مِّنۡــهُ توُقـِـدُون٨٠َ﴾ ]يــس: 80[.
َ
نـَـارٗا فَــإذَِآ أ

كمــا أشــار الرســول صلــى الله عليــه وســلم إلــى أهميــة زراعــة 
، فــإنِ 

ٌ
سِــيلة

َ
 وفــي يــدِ أحدِكــمْ ف

ُ
الأشــجار بقولــه: )إنْ قامَــتِ الســاعة

يغرِسْــهَا( ]صحيــح الجامــع[.
ْ
اســتطاعَ أنْ لا تقــومَ حتــى يَغرِسَــها فل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تعريف بالكاتب:

- دكتوراة في هندسة الغابات والبيئة من جامعة اسطانبول.
.
ً
- مدير عام المؤسسة العامة لحماية البيئة سابقا

- رئيس لجنة إعداد الإستراتيجية الوطنية للبيئة في الأردن.
- مدير دائرة البيئة في وزارة الشؤون البلدية والقروية و البيئة.

تعتــبر الغابــات وزراعــة الاشــجار مــن أهــم وســائل مكافحــة التصحــر، حيــث تعمــل علــى تثبيــت التربــة 
التحتيــة والبنــى  والمنشــآت  والجســور  الطــرق  حمايــة  علــى  والعمــل  بالرمــال  المحملــة  الريــاح  وصــد 

ربيع أول 1439ه - كانون أول 2017م

العدد ]6[
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قال تعالى:

يْهَا 
َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
 ف

ً
رْضَ هَامِدَة

َ ْ
رَى الأ

َ
﴿وَت

لِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ﴾ ]الحج: 5[
ُ
تْ مِن ك

َ
نبَت

َ
تْ وَرَبَتْ وَأ زَّ

َ
اء اهْت

َ ْ
الم

يْهَا 
َ
نَا عَل

ْ
نزَل

َ
ا أ

َ
إِذ

َ
 ف

ً
اشِعَة

َ
رْضَ خ

َ ْ
رَى الأ

َ
كَ ت نَّ

َ
وقال تعالى: ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ أ

لِّ �شَــيْءٍ 
ُ
ــى ك

َ
ــهُ عَل ــى إِنَّ

َ
وْت

َ ْ
حْيِــي الم

ُ َ
حْيَاهَــا لم

َ
ــذِي أ

َّ
تْ وَرَبَــتْ إِنَّ ال ــزَّ

َ
ــاء اهْت

َ ْ
الم

دِيــرٌ﴾ ]فصلــت: 39[.
َ
ق

يعتبــر إنــزال المطــر مــن نعــم الله تعالــى علــى البشــرية، وتعظــم هــذه 

النعمــة عندمــا يشــتد القحــط وتجــف التربــة، فــإذا نــزل المطــر صاحــب 

ذلــك النــزول ظواهــر عديــدة، ومــن هــذه الظواهــر التــي تحصــل فــي التربــة 

ثــم الانتفــاخ وخــروج  الــذي يحصــل لحبيبــات التربــة ومــن  الاهتــزاز 

الأوراق والثمــار. والطيــن مــن الغرويــات المعدنيــة التــي تتمتــع بكثيــر 

مــن صفــات الدقائــق الغرويــة. ومــن ثــم فعنــد نــزول المــاء علــى الأرض 

بكميــات مناســبة يــؤدي إلــى اهتــزاز حبيباتهــا. 

 لا خــاف فيــه بيــن 
ً
 معروفــا

ً
وقــد أصبحــت هاتــان الظاهرتــان أمــرا

 يســتحيل معرفته قبل توفر الوســائل 
ً
العلماء اليوم، ولكنها كانت أمرا

العلميــة الحديثــة، ولكــن القــرآن الكريــم ذكــر هاتيــن الظاهرتيــن قبــل 

أكثــر مــن أربعــة عشــر قرنــا، وفــي وقــت خــا مــن أبســط العلــوم والوســائل 

التــي يمكــن أن ترشــد إلــى ذلــك، ولا يمكــن أن يكــون هــذا الإخبــار إلا مــن 

عنــد الله خالــق المــاء والتــراب والنبــات. 

وليــس  للنبــات  الاهتــزاز  الســابقين  المفســرين  بعــض  عــزا  وقــد 

لــلأرض، وهــذا تأويــل للآيــة علــى غيــر ظاهرهــا، وكل ذلــك بســبب نقــص 

المعلومــات فــي زمنهــم، فالاهتــزاز علــى مســتوى التربــة وحبيباتهــا خفــي لا 

تــراه العيــون المجــردة، مــع أن الآيتيــن الكريمتيــن صريحتــان فــي نســبة 

الاهتــزاز إلــى التربــة نفســها بعــد إنــزال المطــر عليهــا.

ومن أسباب اهتزاز التربة وانتفاشها وربوها أنها تتكون من معادن 

والمغنســيوم  الكالســيوم  وكربونــات  الحديــد،  وأكاســيد  صلصاليــة، 

وغيرهــا، وهــذه المعــادن تتشــبع بالتميــؤ أي بامتصــاص المــاء، ممــا يــؤدي 

إلــى زيــادة حجمهــا زيــادة ملحوظــة فيــؤدي ذلــك إلــى اهتزازهــا بشــدة 

وانتفاضهــا فتــؤدي إلــى اهتــزاز التربــة بمجــرد نــزول المــاء عليهــا. وتفصــل 

بيــن هــذه الرقائــق مســافات بينيــة مملــوءة بجزيئــات المــاء والغــازات، 

وعنــد التســخين تطــرد هــذه الجزيئــات، فتنكمــش تلــك الرقائــق بطــرد 

وتهتــز  تنتفــض،  إليهــا  المــاء  إضافــة  وعنــد  البينيــة،  الجزيئــات  هــذه 

وتربــو نتيجــة لمــلء المســافات البينيــة الفاصلــة لرقائــق المعــدن بالميــاه. 

وتتدافــع فيهــا جســيمات المــادة بقــوة فــي حركــة دائبــة تعــرف باســم 

الحركــة البراونيــة نســبة إلــى مكتشــفها، - عالــم النبــات روبــرت بــراون 

- عــام 1827م، وذلــك علــى الرغــم مــن أن الميكروســكوب الضوئــي، 

وهــو الأداة التــي لوحــظ مــن خالهــا الاهتــزاز قــد اختــرع عــام 1590م، 

كمــا أن الميكروســكوب الإلكترونــي الماســح والــذي يمكــن اســتعماله فــي 

فحــص الاتحــادات البنائيــة المكونــة لحبيبــات التربــة لــم يختــرع إلا فــي 

عــام 1952م. 

 وتشــير كلمــة )اهتــزت( الــواردة فــي الآيــة الكريمــة إلــى التأثيــر المباشــر 

للمــاء علــى حبيبــات التربــة، حيــث يحــل المــاء محــل الهــواء الــذي ينطلــق 

مــن ثقــوب محــددة إلــى الهــواء الجــوي علــى هيئــة فقاقيــع متقطعــة.

بينمــا تشــير كلمــة )ربــت( إلــى الانتفــاخ والنمــو وازديــاد فــي الســمك 

وبالتالــي زيــادة حجــم الأرض نتيجــة زيــادة أحجــام حبيباتهــا.

وأمــا )أنبتــت( فتشــير إلــى عمليــة إنبــات البــذور وغيرهــا ممــا تحويــه 

الأرض وهــذا يوحــي بخــروج الحــي مــن الميــت كمــا فــي قولــه تعالــى: )والله 

 فســقناه إلــى بلــد ميــت فأحيينــا بــه 
ً
الــذي أرســل الريــاح فتثيــر ســحابا

اهتزاز الأرض بين العلم والقرآن

12



الأرض بعــد موتهــا كذلــك النشــور( ]فاطــر: 

9[. وهــا نحــن نــرى بــذورا بلغــت مــن الصغــر 

أو  بــأدق المجاهــر  تــرى إلا  تــكاد  مبلغــا لا 

عليهــا  ينطبــق  فإنــه  كبيــرة  البــذور  كانــت 

نفــس الســنن الإلهيــة فتــدب فيهــا الحيــاة 

الخــردل  بــذرة  ذلــك  ومثــال  جديــد،  مــن 

التــي يبلــغ وزنهــا 912 /1 غــم، وبــذرة زهــرة 

Orchid البالــغ وزنهــا )6 -10 * 0.81( غــرام 

حيــث يبلــغ وزن الغــرام الواحــد منهــا حوالــي 

1.341.000 بــذرة، وكذلــك يصــل وزن بــذرة بعــض أنــواع جــوز الهنــد 

Cocos وزنهــا 18 كيلــو غــرام، وقــد اكتشــف العلمــاء بــذور نخــل عمرهــا 

2.000 عــام وأعيــدت زراعتهــا مــن جديــد فأنبتــت شــجرة نخــل أخــرى

وجوه الإعجاز:

أخبــر القــرآن الكريــم عــن اهتــزاز التربــة وربوهــا بعــد نــزول المــاء عليها 

قبــل أكثــر مــن ثاثــة عشــر قرنــا مــن اكتشــاف العلمــاء لهــذه الظاهــرة، 

وهاتــان العمليتــان دقيقتــان وغيــر مشــاهدتين ولا محسوســتين، ولا 

الإليكترونــي. ولا  المجهــر  اســتخدام  مــن خــال  إلا  إدراكهمــا  يمكــن 

تحصــل عمليــة الاهتــزاز والربــو لحبيبــات التربــة إلا بنــزول المطــر، وهــذا 

ــن المــاء بــإذن الله تعالــى مــن التخلــل بيــن الصفائــح المكونــة 
ّ
الاهتــزاز يمك

للتربــة والفراغــات بيــن الحبيبــات، فتنتفــخ الحبيبــات ويــزداد حجمهــا 

وتصبــح مخــازن للمــاء يســتفيد منهــا النبــات، حيــث تتشــرب البــذور 

الموجودة في التربة الماء وتنبت، وتمتصه الشــعيرات الجذرية للنباتات 

فتنمــو برحمــة الله، وتفاصيــل العاقــة بيــن اهتــزاز 

حبيبــات التربــة ورَبْوهــا وإنبــات الأرض خفيــة لــم 

يدركهــا الإنســان إلا بعــد تقــدم علــم التربــة وتطــور 

أدواته المعملية بعد عام 1952، ويظهر بعد ذلك 

التنبّــت فــوق ســطح التربــة ثــم يكبــر الخضــر ويثمــر 

 للعبــاد؛ غــذاء ودواء وجمــالا ومنظــرا 
ً
 رزقــا

ً
معطيــا

الخــروج  آيــات  جميــع  وتتــم  للناظريــن،  وبهجــة 

السابقة وفق ترتيب محكم وزمن مبرمج لكل نوع 

من أنواع البذور التي خلقها الله، وهذه العمليات 

جميعــا هــي مــن ســننه تعالــى فــي الاهتــزاز والربــو والإنبــات، وهــي ســنن لا 

تبديــل فيهــا ولا تغييــر. كمــا أنهــا مــن آيــات الله ومــن آثــار رحمتــه وقدرتــه 

 إِنَّ 
ۚٓ
رۡضَ بَعۡــدَ مَوۡتِهَــا

َ ۡ
 يُحۡــيِ ٱلأ

َ
يۡــف

َ
ــهِ ك

َّ
ــرِ رَحۡمَــتِ ٱلل

َٰ
 ءَاث

ٓ
ــىٰ

َ
ــرۡ إِل

ُ
ٱنظ

َ
تعالــى: ﴿ف

دِيــر50ٞ﴾ ]الــروم: 50[.
َ
لِّ �شَــيۡءٖ ق

ُ
ــىٰ ك

َ
ــىٰۖ وَهُــوَ عَل

َ
وۡت

َ ۡ
حۡــيِ ٱلم

ُ َ
لِــكَ لم

َٰ
ذ

وكل ذلك دليل على إعجاز هذا القرآن، وأنه كام الله الذي وسع 

.
ً
كل �شيء علما، وخلق كل �شيء فقدره تقديرا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

 - حاصل على البكالوريوس في الهندسة الكهروميكانيكية.

 F.I.T حاصل على شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة -

في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1984م.

- رئيس الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.

- له العديد من المقالات والأبحاث والبرامج حول الإعجاز القرآني.
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ٱلَّــيِ  ـارَ  ٱلنّـَ فَرَءَيۡتُــمُ 
َ
يقــول الله ســبحانه وتعالــى: ﴿أ

نَۡــنُ  مۡ 
َ
أ شَــجَرَتَهَآ  تُمۡ 

ۡ
نشَــأ

َ
أ نتُــمۡ 

َ
ءَأ تـُـورُون٧١َ 

.]72-71 ]الواقعــة:   ـُٔون٧٢َ﴾  ٱلمُۡنشِـ
الدلالات اللغوية لألفاظ »شــجر« و »نشــأ« في اللغة والقرآن 

الكريــم: الشــجر مــن النبــات: مــا لــه ســاق، يقــال: شــجرة وشــجر، 

نحــو: ثمــرة وثمــر.

يقــال: نشــأ فــان، والنا�شــئ يــراد بــه الشــاب. ونشــأ الســحاب 

. الإنشــاء: إيجــاد ال�شــيء 
ً
 فشــيئا

ً
لحدوثــه فــي الهــواء، وتربيتــه شــيئا

كُمۡ وجََعَــلَ 
َ
نشَــأ

َ
ِيٓ أ وتربيتــه، قــال تعالــى: ﴿قُــلۡ هُــوَ ٱلَّ

فۡ ِٔــدَةَۚ﴾ ]الملــك: 23[.
َ
بصَۡـٰـرَ وَٱلۡ

َ
ــمۡعَ وَٱلۡ لَكُــمُ ٱلسَّ

من أقول المفسرين في الآية الكريمة:

قال البقاعي في تفسيره نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 

»بيــان القــدرة علــى مــا لا ســبب فيــه لمخلــوق، كمــا كان إنــزال المــاء، 

 علــى أنــه أهلهــم للتأمــل فــي مصنوعاتــه، والتبصــر فــي 
ً
فقــال منبهــا

عجائــب آياتــه فقــال: }أفرءيتــم{ أي أخبرونــي هــل رأيتــم بالأبصــار 

 مخصوصة توقفهم على تمام 
ً
والبصائر }النار{ ولما كان المراد نارا

 بإيجاد الأشياء من أضدادها 
ً
 بينا

ً
قدرته وتكشف لهم ذلك كشفا

فقال: }التي تورون{ أي تستخرجون من الزند فتوقدون به سواء 

 أو أخضر بعد أن كانت خفية فيه لا يظن من لم 
ً
كان الزند يابسا

، ثم صار بعد ذلك الخفاء إلى ظهور 
ً
 أصا

ً
يجرب ذلك أن فيه نارا

عظيــم وســلطة متزايــدة وعظمــة ظاهــرة تحــرق كل مــا لابســها حتــى 

مــا خرجــت منــه«.

ويعد خشب الشجر أول مصدر للطاقة استخدمه الإنسان. 

حتــى  الخشــب  يــزال  ولا 

اليــوم أهــم مصــدر للطاقــة 

المتجــددة، ويــزود أكثــر مــن 

العالميــة.  الطاقــة  مــن   %9

إذ يعتمــد أكثــر مــن 2 بليــون 

الخشــب  علــى  إنســان 

للطهــي،  للطاقــة  كمصــدر 

فــي   
ً
وخصوصــا والتدفئــة، 

الــدول الناميــة. وكمــا تمثــل 

الطاقــة مــن الخشــب ثلــث 

معجزة النار
من الشمس إلى الشجر
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الطاقــة المســتهلكة فــي العالــم. كمــا تعــد طاقــة الخشــب طاقــة 

احتياطيــة فــي حالــة الطــوارئ. ويمكــن لأي مجتمــع مــن المجتمعــات 

العــودة إليهــا فــي الظــروف الصعبــة والكــوارث والنزاعــات المســلحة 

وغيرهــا. النفــط  إمــدادات  فــي  والنقــص 

ابتــداء،  للطاقــة  - منتجــة  الشــجر  - ومنهــا  فالنباتــات إذن 

وتزود غيرها من إنسان وحيوان بها، ولا تتغذى على كائنات حية 

أخــرى مســتهلكة للطاقــة، كمــا هــو الحــال فــي الإنســان والحيــوان، 

والكائنــات الحيــة الأخــرى، بــل هــي منتجــة ومســتهلكة للطاقــة فــي 

الوقــت نفســه.

وقــد بينــت الآيــة )72( مــن ســورة الواقعــة أن فــي الشــجرة 

 )طاقــة( تراكمــت فيهــا مــع نموهــا 
ً
التــي أنشــأها الله عــز وجــل نــارا

وتربيتهــا وزيادتهــا فــي الحجــم. وفــي المقابــل بيّــن العلــم الحديــث أن 

الشــجرة تخــزن الطاقــة الضوئيــة مــن الشــمس علــى شــكل غــذاء 

مثــل الجلوكــوز والســكروز والنشــا.... إلــخ، كمــا تخزنــه فــي جــدران 

خاياها على شكل سيلولوز وهيميسيلولز ولجنين وبكتين .... إلخ 

فــي الخشــب، واللحــاء، والجــذور، والســاق، والأغصــان، والأوراق، 

وهــي طاقــة متجــددة.

ويتــم تصنيــع مركبــات الطاقــة المذكــورة مــن ثانــي أكســيد 

الكربــون الموجــود فــي الهــواء، ومــن المــاء، ومــن الضــوء فــي أشــعة 

عمليــة  بوســاطة  الشــمس 

التمثيــل الضوئــي وانقســام 

لتكويــن  الكامبيــوم  خايــا 

واللحــاء. الخشــب  خايــا 

فــي  الإنبــات  ذكــر  وقــد 

 :60 الآيــة  النمــل  ســورة 

الســماوات  خلــق  )أمــن 

والأرض ... مــا كان لكــم أن 

تنبتــوا شــجرها( قبــل ذكــر 

الإنشــاء فــي ســورة الواقعــة 

الإنبــات  لأن   ،)72( الآيــة 

يحــدث قبــل الإنشــاء. وعنــد إشــعال الشــجرة وإحراقهــا تتحــرر 

الطاقة المخزنة على شكل نار يمكن الاستفادة منها، كما ينتج عن 

ذلــك غــاز ثانــي أكســيد الكربــون، والمــاء، وهمــا المادتــان الأوليتــان 

المســتخدمتان فــي إنشــاء الشــجرة بواســطة جــزيء الكلوروفيــل 

الأخضــر الــذي يحــول الطاقــة الضوئيــة فــي أشــعة الشــمس إلــى 

مركبــات كيماويــة فــي جســم الشــجرة. إن كل الطاقــة الموجــودة 

وحيــوان  نبــات  مــن  الحيــة  الكائنــات  لاســتخدامات  والمتوفــرة 

وإنســان هــي جــزء مــن طاقــة الشــمس، التــي تــم تحويلهــا بواســطة 

النباتــات إلــى مركبــات يمكــن لهــذه الأحيــاء أن تتعامــل معهــا فــي 

غذائهــا ونمــو أجســامها، والتــي تــدل علــى قــدرة الخالــق ســبحانه 

فــي خلقــه. وتعالــى، وحكمتــه وبديــع صنعتــه 

الهائلــة المســخرة  بيــن الشــمس الضخمــة   وهــذا التناســق 

والمنتجــة للطاقــة، وبيــن جــزيء الكلوروفيــل علــى مســتوى الــذرات 

الذي يمسك بهذه الطاقة ويخزنها، هو معجزة حقيقية تحدث في 

كل لحظة وكل حين، وهذا هو وجه الإعجاز العلمي في الآية )72( 

من سورة الواقعة. وهذه الحقائق العلمية لم يكن الناس الذين 

 لهم دراية 
ً
أنزل إليهم القرآن الكريم قبل أكثر من أربعة عشر قرنا

بهــا، ولكنهــا أصبحــت الآن الشــغل الشــاغل للعلمــاء فــي كل أجــزاء 

الأرض، فــي دراســة فقههــا وتدبرهــا لأنهــا آيــة مــن كتــاب الله خالــق 

الســماوات والأرض والنبات، ومن�شــئ الإنســان والشــجر والدواب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تعريف بالكاتب:

-  حاصــل علــى شــهادة الدراســات العليــا فــي التحســين الوراثــي 

المزرعــة. لحيوانــات 

- مهندس زراعي وخبير في النباتات الطبية والعسل والنحل.

- محاضر سابق في الجامعة الأردنية.

- لــه العديــد مــن المقــالات والأبحــاث فــي مجــال الإعجــاز العلمــي فــي 

القــرآن الكريــم.

- عضو الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.

التناســق بــن الشــمس الضخمــة الهائلــة المســخرة والمنتجــة للطاقــة، وبــن جــزيء الكلوروفيــل علــى 
مســتوى الــذرات الــذي يمســك بهــذه الطاقــة ويخزنهــا، معجــزة حقيقيــة تحــدث في كل لحظــة وحــن 
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 وحبيبــات 
ً
 خارجيــا

ً
يركــز هــذا البحــث علــى تفــرد الرمــان شــكا

داخليــة فــي غايــة الدقــة والجمــال والهندســة، أمــا فوائــده الطبيــة 

الكثيرة المبنية على دراسات حديثة محكمة فلها بحث آخر، كما 

يتنــاول البحــث إشــارة القــرآن إلــى جمــال الرمــان وينعــه وفوائــده 

.
ً
 وغــذاء وتفكهــا

ً
 وطعامــا

ً
الغذائيــة وارتباطــه بأرقــى الأشــجار جمــالا

 والرمــان شــجرة قديمــة، تتحمــل الجفــاف، وتــزرع بكثــرة فــي 

إيــران والهنــد وحــوض البحــر الابيــض المتوســط، مثــل مصــر وتركيا 

وتونــس وإســبانيا والمغــرب وبــاد الشــام، وهــي تنتمــي إلــى عائلتهــا 

الخاصــة الرمانيــة Punicaceae والجنــس الوحيــد فيهــا هــو بونيــكا 

.P. granatum والنــوع الرئي�شــي فيهــا هــو جراناتــم Punica

 ويمكن لشجرة الرمان أن تنمو بارتفاع يصل نحو 10 أمتار، 

، ويتــراوح محصولهــا الســنوي 25 – 
ً
وقــد تعمــر الشــجرة 50 عامــا

، وأوراق الشــجرة صغيــرة متقابلــة مســتطيلة، 
ً
30 كغــم ســنويا

وأزهارها حمراء فاقعة أو برتقالية أو قرمزية تسمى )جلنار( بقطر 

3 ســم مــع أربــع أو خمــس بتــات، وتمتــاز فاكهــة الرمــان بطعمهــا 

اللذيــذ وشــكلها الجــذاب، فهــي كرويــة سداســية الأضــاع يتــراوح 

قطرهــا مــا بيــن 5 - 12 ســم وبــوزن قــد يصــل الــى 1 كغــم.

 Rhombic يســمى  هند�شــي  شــكل  الرمــان  ولحبيبــات 

dodecahedron وذلــك يعنــي أنــه مكــون مــن 24 حافــة و12 وجــه 

و14 التقــاء زوايــا متعــددة vertices، وهــذه التشــكيلة الهندســية 

تجعــل الحبيبــات تلتصــق بعضهــا ببعــض دون وجــود أي فــراغ 

هوائــي بينهــا، فهــي كالياقوتــة الحمــراء فــي جمالهــا.

وللرمانــة جلــد ســميك يحيــط بأغشــية رقيقــة بيضــاء تحيــط 

بالحبيبــات التــي تتــراوح أعدادهــا مــا بيــن 165 - 1300 حبــة فــي 

بالألــوان  الحبيبــات  هــذه  وتتميــز  الواحــدة.  الرمانــة 

البيضــاء والزهريــة والحمــراء والقرمزيــة الجميلة 

 غايــة فــي الروعــة 
ً
 هندســيا

ً
المرتبــة ترتيبــا

الجمــال  خالــق  فســبحان  والجمــال، 

والارض! الســماوات  بديــع 

الرمــان  مــن  العالــم  إنتــاج  أمــا 

فتحتــل إيــران فيــه المركــز الأول، وذلــك 

بينمــا   ،
ً
ســنويا طــن  مليــون  بإنتاجهــا 

تنتــج الهنــد 900 ألــف طــن، والصيــن 

300 ألــف طــن، وتركيــا 220 ألــف 

الأمريكيــة 210  المتحــدة  والولايــات  لــف طــن،  أ

طــن، بينمــا يبلــغ الإنتــاج الســنوي فــي الأردن 40 ألــف طــن، 

دونــم.   15.000 المزروعــة  المســاحة  تبلــغ  حيــث 

آيات الله في الرمان

الفوائــد  ذات  الأشــجار  مــع  الرمــان  ورود  إن 
ــب  ــل والعن ــل النخي ــرب مث ــا الع ــي عرفه ــة الت الجم
هــذه  أهميــة  علــى  دليــاً  ليعطــي  والزيتــون 
ــا ــم فوائده ــى عظي ــة وعل ــة الجميل ــجرة المبارك الش
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د. سمير الحلو

 وقــد ذكــر القــرآن الكريــم الرمــان فــي ثاثــة آيــات، فقــد وردت 

اثنتــان منهــا فــي ســورة الأنعــام، وأخــرى فــي ســورة الرحمــن؛ ففــي 

خۡرجَۡنَا 
َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَأ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
ِيٓ أ قولــه تعالــى: ﴿وَهُــوَ ٱلَّ

ۡــرِجُ مِنۡــهُ  ا نُّ خۡرجَۡنَــا مِنۡــهُ خَــرِٗ
َ
ءٖ فَأ ِ شَۡ

بـِـهۦِ نَبَــاتَ كُّ
ــوَانٞ دَانيَِــةٞ  ــا وَمِــنَ ٱلنَّخۡــلِ مِــن طَلۡعِهَــا قنِۡ تََاكبِٗ ــا مُّ حَبّٗ
ــانَ مُشۡــتبَهِٗا  مَّ يۡتُــونَ وَٱلرُّ عۡنَــابٖ وَٱلزَّ

َ
ـٰـتٖ مِّــنۡ أ وجََنَّ

ــهۦِٓۚ إنَِّ  ثۡمَــرَ وَيَنۡعِ
َ
ــبهٍِۗ ٱنظُــرُوٓاْ إلَِٰ ثَمَــرهِۦِٓ إذَِآ أ وغََــرَۡ مُتشََٰ

ــون٩٩َ﴾ ]الأنعــام: 99[ . ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ ــتٖ لّقَِ ٰ ــمۡ لَأٓيَ فِ ذَلٰكُِ
 وقــد جــاءت هــذه الآيــة فــي مجــال التفكــر فــي خلــق 

الله، وفــي جمــال هــذا الخلــق ﴿ٱنظُرُوٓاْ إلَِٰ ثَمَرهِۦِٓ 

ثۡمَــرَ وَيَنۡعِــهۦِٓۚ إنَِّ فِ ذَلٰكُِــمۡ لَأٓيَـٰـتٖ 
َ
إذَِآ أ

ــون٩٩َ﴾، فالشــجر والثمــر  ــوۡمٖ يؤُۡمِنُ لّقَِ
لــذات  كبيــر(  بشــكل  )متماثــل  مشــتبه 

الصنف من نفس العائلة من الأشجار 

 ،family / genus / species والثمــار

ولكنه غير متشــابه في تنوع الأشــجار 

مــن عائــات مختلفــة، علــى الرغــم 

وســقيها  التربــة  نفــس  فــي  وجودهــا  مــن 

بنفــس المــاء.

عۡرُوشَٰــتٖ  تٰٖ مَّ  جَنَّ
َ
نشَــأ

َ
ِيٓ أ وفــي قولــه تعالــى: ﴿۞وَهُــوَ ٱلَّ

ــهُۥ  كُلُ
ُ
ــا أ رۡعَ مُۡتَلفًِ ــزَّ ــلَ وَٱل ــتٖ وَٱلنَّخۡ ــرَۡ مَعۡرُوشَٰ وغََ

ــواْ مِــن  ــبهِٖۚ كُُ ــرَۡ مُتشََٰ ــبهِٗا وغََ ــانَ مُتشََٰ مَّ ــونَ وَٱلرُّ يۡتُ وَٱلزَّ

ــهُۥ يـَـوۡمَ حَصَــادِهِۖۦ وَلَ  ثۡمَــرَ وَءَاتـُـواْ حَقَّ
َ
ثَمَــرهِۦِٓ إذَِآ أ

ــن١٤١َ﴾ ]الأنعــام: 141[. ــبُّ ٱلمُۡسۡفِِ ــهُۥ لَ يُِ ْۚ إنَِّ ــوٓا تسُۡفُِ
فقــد جــاءت هــذه الآيــة مــن ضمــن الطعــام وتنوعــه وعــدم 

الإســراف فيــه، فــكان التشــابه العــام بيــن نفــس أشــجار العائلــة مــن 

ثمــار صغيــرة وكبيــرة أو مختلفــة الألــوان والطعــوم، وغيــر متشــابهة 

بالنســبة للعائــات النباتبــة بالرغــم مــن وجودهــا فــي نفــس المــكان.

ــان٦٨ٞ﴾  ــلٞ وَرُمَّ  قولــه تعالــى: ﴿فيِهِمَــا فَكِٰهَــةٞ وَنَۡ
ً
وأخيــرا

]الرحمــن: 68[، وهــذا الوصــف لمــا فــي الجنــة مــن فواكــه، فــكان 

الرمــان مــن ضمــن أشــجار الجنــة التــي اختــص الله بهــا عبــاده 

المتقيــن، وقــد شــبهت بفواكــه الدنيــا ولكنهــا تختلــف عنهــا بمــا لا 

يخطــر علــى بــال.

إن ورود الرمــان مــع الأشــجار ذات الفوائــد الجمــة التــي عرفهــا 

 علــى أهميــة 
ً
العــرب مثــل النخيــل والعنــب والزيتــون ليعطــي دليــا

هــذه الشــجرة المباركــة الجميلــة وعلــى عظيــم فوائدهــا.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تعريف بالكاتب:

- استشاري طب عام.

-  مؤلــف وباحــث فــي الطــب النبــوي والطــب البديــل،  ولــه العديــد مــن 
المقــالات والأبحــاث والبرامــج المتلفــزة.

- رئيس الجمعية الأردنية التعاونية للنباتات الطبية.

- عضو الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة.



ربيع أول 1439ه - كانون أول 2017م

العدد ]6[

18

م. إلهام أبو عيشة

النباتــات ســر الحيــاة علــى الأرض، فهــي تحيــط بنــا بأوراقهــا 
اليانعــة فــي كل مــكان؛ فــي المــزارع والحدائــق والمــدارس، وفي الشــوارع 
والمنتزهــات والغابــات، والأوراق كذلــك معجــزة أخــرى فــي أشــكالها 
الظاهريــة وفــي تركيباتهــا الداخليــة وفــي وظائفهــا الحيويــة، كمــا أنهــا 

معجــزة فــي نشــأتها ومنبتهــا ونموهــا وهرموناتهــا وتحوراتهــا.

لقــد أشــار الله الخالــق الحكيــم إلــى خلــق الأشــجار ابتــداء، وإلــى 
نشــأتها ونموهــا، وأنهــا آيــة مــن آياتــه، فهــي تســبح بحمــده، وتســجد 
لعظمتــه مــع النجــوم والكواكــب وعبــاد الله الصالحيــن، كمــا أشــار 
إلــى ســقوط أوراق أشــجارها بعــد انتهــاء الوظيفــة التــي قدرهــا لهــا؛ 
فقــد أنبتهــا بقدرتــه، ورفعهــا بقوتــه وأســقطها بعلمــه وحكمتــه. 
قــال تعالــى: ﴿۞وعَِنــدَهُۥ مَفَاتـِـحُ ٱلۡغَيۡــبِ لَ يَعۡلَمُهَــآ إلَِّ هُــوَۚ 
ــةٍ إلَِّ  ِ وَٱلَۡحۡــرِۚ وَمَــا تسَۡــقُطُ مِــن وَرَقَ ــمُ مَــا فِ ٱلـۡـرَّ وَيَعۡلَ
رۡضِ وَلَ رَطۡــبٖ وَلَ 

َ
يَعۡلَمُهَــا وَلَ حَبَّــةٖ فِ ظُلُمَـٰـتِ ٱلۡ

ــن٥٩ٖ﴾ ]الأنعــام: 59[. بِ ــبٖ مُّ ِــسٍ إلَِّ فِ كتَِٰ ياَب
وســقوط أوراق الأشــجار وهــي الزوائــد الجانبيــة الخضــراء 
للأشــجار آيــة تــدل علــى عظمــة الله تعالــى فــي خلــق الأوراق وفــي 
تحديــد صفاتهــا وألوانهــا، وفــي دورهــا فــي الطبيعــة والحيــاة. وإن أول 
مــا تــدل عليــه هــذه الآيــة الكريمــة المعجــزة إلــى الدقــة فــي التدبيــر فــي 
، وإن كل �شــيء فيــه مســطور 

ً
هــذا الكــون الــذي لــم يخلقــه الله عبثــا

فــي كتــاب مبيــن بالرغــم مــن كثــرة المخلوقــات فــي الســماوات والأرض 
 ووظيفــة، كمــا 

ً
 وكمــا

ً
 وحجمــا

ً
وتعددهــا واختافهــا عــن بعضهــا نوعــا

تدعونا الآية الكريمة للتفكر بالأوراق: وظائفها، وعاقتها بالنبات 
ثــم مــا عاقتهــا بــدورة المــاء والأكســجين وثانــي أكســيد الكربــون فــي 
الطبيعــة؟ ومــا أهميــة النتــح والتبخــر؟ ولمــاذا كانــت النباتــات أكثــر 
 للمــاء؟ ثــم مــا عاقــة أشــكال الأوراق 

ً
الكائنــات الحيــة اســتهاكا

وأحجامهــا بالبيئــة كالأوراق الكبيــرة اليانعــة فــي المناطــق الحــارة 
الرطبة كالموز أو النباتات العصارية في المناطق الصحراوية، ثم ما 
دور الأوراق فــي الحيــاة علــى الأرض منــذ خروجهــا وحتــى ســقوطها؟ 
ألا يدل كل ذلك على عظمة الخالق الذي أحسن كل �شيء خلقه، 

 .
ً
وخلــق كل �شــيء فقــدره تقديــرا

وأوراق النباتــات هــي مصانــع الأرض بــل هــي أول مصانــع البيئــة 
النظيفــة، فهــي التــي تنتــج المــادة الأوليــة للمــادة العضويــة، وفيهــا 
يكمــن ســر إنتــاج المــواد العضويــة التــي هــي خليــط مــن العناصــر 
المعدنيــة والتــي يشــكل الكربــون والأكســجين والهيدروجيــن حوالــي 
90 % من مكوناتها، وكما يكون كذلك أكثر أجسام الكائنات الحية 
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بمــا فيهــا النباتــات والإنســان والــدواب، ذلــك لأنهــا تربــط العناصــر 
الســابقة بالطاقــة الشمســية. ممــا ينتــج بــه النبــات اضعــاف وزنــه 
الأصلــي مــن المــواد العضويــة، فــإن 15 كغــم مــن القمــح تنتــج 500 
 فــي حــال توفيــر الخدمــات الجيــدة، وهــذا هــو مــا يفســر 

ً
كغــم قمحــا

ِيٓ  الاســتهاك العالــي للنبــات مــن الميــاه، قــال تعالــى: ﴿وَهُــوَ ٱلَّ
ءٖ  ِ شَۡ

خۡرجَۡنَــا بـِـهۦِ نَبَــاتَ كُّ
َ
ــمَاءِٓ مَــاءٓٗ فَأ نــزَلَ مِــنَ ٱلسَّ

َ
أ

تََاكبِٗــا وَمِــنَ  ــا مُّ ۡــرِجُ مِنۡــهُ حَبّٗ ا نُّ خۡرجَۡنَــا مِنۡــهُ خَــرِٗ
َ
فَأ

عۡنَــابٖ 
َ
ـٰـتٖ مِّــنۡ أ ٱلنَّخۡــلِ مِــن طَلۡعِهَــا قنِۡــوَانٞ دَانيَِــةٞ وجََنَّ

ــبهٍِۗ ٱنظُــرُوٓاْ إلَِٰ  ــرَۡ مُتشََٰ ــانَ مُشۡــتبَهِٗا وغََ مَّ ــونَ وَٱلرُّ يۡتُ وَٱلزَّ
ــوۡمٖ  ــتٖ لّقَِ ٰ ــمۡ لَأٓيَ ــهۦِٓۚ إنَِّ فِ ذَلٰكُِ ــرَ وَيَنۡعِ ثۡمَ

َ
ــرهِۦِٓ إذَِآ أ ثَمَ

ــون٩٩َ﴾ ]الأنعــام: 99[. يؤُۡمِنُ
ونســبة  وألوانهــا،  وأحجامهــا  وأشــكالها  وظائفهــا  وللورقــة 
للمســاحة  بالنســبة  الحقيقيــة  الأوراق  ســطح  مســاحة  توزيــع 
الأرضيــة، وكذلــك شــكل حوافهــا وأشــكال عروقهــا الداخليــة مهمــا 
كانــت شــبكية أم متوازيــة أم راحيــة، ولــكل ورقــة عنقهــا وحوافهــا 
وقممهــا وقواعدهــا وحياتهــا وموتهــا، ولهــا تناغمهــا مــع بيئتهــا مــن 
حيــث الظــروف الجويــة؛ مــن الحــرارة والرطوبــة والأمطــار، إضافــة 
إلــى عاقــات الأوراق بالنباتــات وارتباطهــا بــه، ولا نن�شــى بعــد ذلــك 

الصفــات الجماليــة والغذائيــة والدوائيــة والعلفيــة لــلأوراق.

ويصــل طــول أوراق نباتــات المــوز ونخيــل البلــح عــده أمتــار، 
بينمــا لا يتجــاوز أبعــاد بعضهــا بضعــة مليمتــرات كمــا هــو الحــال فــي 
نبــات عــدس المــاء، وعنــق الورقــة أســطواني مســتطيل يقــوم يحمل 
نصــل الورقــة بعيــدا عــن الســاق فــي الورقــة المعنقــة وذلــك ممــا 
يوضــع الورقــة فــي الوضــع الأمثــل لعمليــة البنــاء الضوئــي. والأوراق 
المتبادلــة لهــا افتــراق زاوي محــدد ودقيــق فالنســبة بيــن الجــزء مــن 
محيــط الســاق الــذي يفصــل بيــن ورقتيــن متتاليتيــن ثابــت. ولنصــل 
الورقــة النباتيــة العديــد مــن الأشــكال التــي تبيــن عظمــة الخالــق 
ســبحانه وتعالــى وعلمــه ومقدرتــه وإبداعــه فــي الخلــق، والــذي يبيــن 
 لقولــه تعـــــــالى: 

ً
أن كـــــــل �شــيء فــي الكــون خلــق بقــدر معلــوم، مصداقــا

رَهُۥ تَقۡدِيــرٗا٢﴾ ]الفرقــان: 2[. ءٖ فَقَــدَّ ــقَ كَُّ شَۡ ﴿وخََلَ

ومنهــا  كالزيتــون،  الخضــرة  الدائــم  فمنهــا  أنــواع؛  والأوراق 
فــي فصــل الشــتاء كالتفــاح، ومنهــا النف�شــي  المتســاقط الأوراق 
كالبلــوط حيــث تدفــع الأوراق الجديــدة الأوراق القديمــة فــي نفــس 
الوقت فا تتعرى ســيقان الأشــجار، أما قمة الورقة فهي أشــكال 
عديــدة؛ فمنهــا المســتوية والحــادة والمســتدقة والشــوكية. وللورقــة 

بشــرتان عليــا وســفلى تقومــان بحمايــة أنســجتها الداخليــة مــن 
الجفــاف والعوامــل البيئيــة الخارجيــة، والبشــرة مغطــاة بطبقــة 
إســفنجي  نســيج  بداخلهــا  ويوجــد  التركيــب،  الشــمعية  الأدمــة 
يحتــوي علــى الباســتيدات الخضــراء التــي تقــوم بعمليــة البنــاء 
الضوئــي. وبداخــل الورقــة أنســجة خشــبية تقــوم بتوصيــل الغــذاء 
مــن المــاء والأمــاح والمعــادن المتكــون فــي الخايــا الورقيــة إلــى أماكــن 

تصنيعــه وتخزينــه فــي النبــات.

وتتشــابه أوراق نباتــات ذوات الفلقــة الواحــدة كالصنوبريــات 
فــي خصائصهــا العامــة؛ فــي شــكل الورقــة الخارجــي وفــي تشــريحها 
الداخلــي. كمــا تتشــابه أوراق نباتــات ذوات الفلقتيــن كاللوزيــات فــي 
شكل الورقة الخارجي وتشريحها الداخلي. وتتشابه أوراق نباتات 
الظل في أوراقها، وفي زيادة كمية اليخضور فيها لاقتناص الضوء 
وقلــة الأنســجة العماديــة الحاميــة مــن الضــوء. وقــال العلمــاء فــي 

بيــان تفــرد أوراق الأشــجار أنــه لا تتشــابه ورقتــان فــي غابــة!!

هيموجلوبيــن  تركيــب  النبــات  فــي  الخضــراء  المــادة  وتشــبه 
تركيبــه  فــي  الكلوروفيــل  أن  بينهمــا  والفــرق  الإنســان  فــي  الــدم 
البنائــي تتوســطه ذرة مغنيســيوم فتكســبه اللــون الأخضــر أمــا 
الأحمــر. اللــون  وتكســبه  حديــد  ذرة  فتتوســطه  الهيموجلوبيــن 

وتبيــن الأوراق عــادة الحالــة الصحيــة للنبــات، إذ تظهــر عليهــا 
أعراض نقص بعض العناصر، ويمكننا تحديد العنصر الناقص 
مــن مــكان وشــكل الأعــراض علــى الأوراق وقمــم النبــات، و تســقط 
ــر الكلوروفيــل، وعــدم اســتطاعة الورقــة تصنيــع  الأوراق بعــد تكسُّ
الغــذاء نتيجــة انغــاق خطــوط الأنابيــب الصغيــرة الممتــدة بيــن 
الورقــة والســاق، والتــي كانــت تنقــل المــاء إلــى الورقــة، ثــم تنقــل منهــا 
الغــذاء علــى الســاق بوســاطة خيــوط قليلــة. وتجــف هــذه الخيــوط 
وتلتــوي مــن أثــر الريــاح، وعندمــا تنقطــع هــذه الخيــوط تســقط 
الورقــة علــى الأرض. وكل ذلــك دليــل علــى أن الله خلــق كل �شــيء 

بقــدر، وأنــه أحســن كل �شــيء خلقــه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* تعريف بالكاتب:

- حاصلة على البكالوريوس في الأرا�شي، والماجستير في التربة والري.
- محاضرة في الجامعة الأردنية كلية الزراعة قسم التربة والري.

- استشارية ومدربة في مجال الزراعة والبيئة وفي مجال التغير المناخي.
- مهندســة فــي مديريــة الــري قســم الدراســات، ومنســقة مشــاريع الميــاه 

غيــر التقليديــة.
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مركــز  أقامــه  الــذي  القرآنــي،  للإعجــاز  الأول  العلمــي  اليــوم  فعاليــات  فــي  البشــتاوي  حاتــم  المهنــدس  الجمعيــة  رئيــس  شــارك 
كردســتان للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن - الســليمانية - العــراق، وحضــره عــدد كبيــر مــن العلمــاء والباحثيــن والمهتميــن مــن مختلــف 

 ومشــاركة، وقــد تضمــن )17( ورقــة بحثيــة.
ً
350 مشــاركا بـــ  يقــدر عددهــم  الجامعــات والمؤسســات، والذيــن 

هــذه  مثــل  عقــد  وأهميــة  القرآنــي،  الإعجــاز  مجــال  فــي  العمــل  بأهميــة   
ً
منوهــا المشــاركين  باســم  كلمــة  الجمعيــة  رئيــس  ألقــى 

 بعنــوان "اللحــم الطــري - دراســة علميــة". كمــا 
ً
 علميــا

ً
المؤتمــرات الدوليــة وتبــادل الخبــرات والدراســات والأبحــاث، كمــا قــدم بحثــا

قــدم مجموعــة مــن الإصــدارات القرآنيــة التــي أصدرتهــا الجمعيــة، وشــارك فــي افتتــاح مركــز كردســتان للإعجــاز العلمــي فــي القــرآن، 
كمــا ألقــى كلمــة عــن أهــداف ونشــاطات جمعيــة الإعجــاز الأردنيــة.

)أحــكام  عنــوان:  تحــت  الإســامية،  المواريــث  فــي  تدريبيــة  علميــة  دورة  والســنة  القــرآن  لإعجــاز  الأردنيــة  الجمعيــة  أقامــت 

فــي جامعــة الزيتونــة، بحضــور مجموعــة  فــي الشــريعة الإســامية(. قدمهــا الدكتــور أحمــد شــحروري المحاضــر  الوصايــا والمواريــث 

والمشــاركات. المشــاركين  مــن 

12 ســاعة تدريبيــة، تنــاول فيهــا المحاضــر فــي البدايــة التأصيــل العلمــي  وقــد عقــدت الــدورة علــى مــدى ســتة لقــاءات، بواقــع 

لمفهــوم وحكــم الميــراث فــي الشــريعة الإســامية. ثــم الجانــب العملــي لطريقــة حســاب المواريــث فــي الشــريعة الإســامية، مــن خــال 

للمشــاركين. الشــهادات  بتوزيــع  الــدورة  واختتمــت  التشــاركيةص.  التطبيقيــة  الأمثلــة 

مــــــن أخبـــار الجمـعـيــــة

مشاركة رئيس الجمعية في مؤتمر كردستان للإعجاز العلمي في القرآن الكريم

الدورة التدريبية: أحكام الوصايا والمواريث في الشريعة الإسامية
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ــار الجمـعـيــــة مــــــن أخبـ

ـــارة أعضـــاء الهيئـــة الإداريـــة زي
لمدارس الحصــاد التربــوي
ومدارس أكاديمية الحفاظ

زار وفــد مــن الهيئــة الإداريــة للجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز القــرآن 

والســنة مدرســتي أكاديميــة الحفــاظ، والحصــاد التربــوي، الخاصتيــن، 

 مــن الجمعيــة إلــى إيجــاد ســبل التعــاون والتنســيق مــع الهيئــات 
ً
ســعيا

العلمية والتعليمية ولا سيما المدارس، لنشر الاهتمام بإعجاز القرآن 

الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة والعلــوم الشــرعية بشــكل عــام.

وقابــل وفــد الجمعيــة فــي مــدارس أكاديميــة الحفــاظ الســيد خالــد 

الســرطاوي مســؤول  رأفــت  العــام والأســتاذ  المديــر  نائــب  الســايمة 

النشــاط فــي المــدارس، وتباحــث الطرفــان فــي ســبل تعــاون الجمعيــة مــع 

المــدارس مــن أجــل إقامــة مزيــد مــن النشــاطات التــي تهتــم بالإعجــاز فــي 

المــدارس بمشــاركة الطلبــة والهيئتيــن التعليميــة والفنيــة مــع الجمعيــة. 

 
ً
 لعــدد مــن الطالبــات تضمنــت أبحاثــا

ً
وقــد حضــر الوفــد الزائــر عروضــا

مصــورة عــن بعــض مســائل الإعجــاز القرآنــي.

واتفــق الطرفــان خــال الزيــارة علــى مشــاركة الجمعيــة فــي تقييــم 

أبحــاث الإعجــاز التــي ســوف يقدمهــا طلبــة المــدارس وتحكيمهــا، إلــى 

جانــب إقامــة مؤتمــر علمــي خــال العــام.

ومن جانب آخر التقى وقد الجمعية من الهيئة الادارية مع رئيس 

هيئة المديرين في مدارس الحصاد التربوي الأستاذ أيوب خميس وعدد 

مــن هيئــة المديريــن ومديــر عــام المــدارس الدكتــور أكــرم أبــو إســماعيل، 

واتفــق الطرفــان علــى إعــداد اتفاقيــة تعــاون بيــن المؤسســتين، تشــتركان 

بموجبها بتأسيس نادي الإعجاز لطلبة المدارس، وإقامة مؤتمر علمي، 

إلى جانب تبادل الخبرات في هذا المجال. وقد اطلع وفد الجمعية على 

 فــي 
ً
 ملحوظــا

ً
مرافــق المــدارس المتعــددة والشــاملة، والتــي شــهدت تطويــرا

البنيتين التربوية التأهيلية والفنية الإنشــائية.

رئيــس  البشــتاوي  حاتــم  م.  مــن   
ً
كا الزائــر  الوفــد  تكــون  وقــد 

زيتــون. منــذر  الجمعيــة، و م. رفقــي صالــح و م. محمــود جابــر ود. 
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تحــت رعايــة ســماحة قا�شــي القضــاة الأســتاذ الدكتــور عبــد 

الكريــم الخصاونــة، أقامــت الجمعيــة الأردنيــة لإعجــاز القــرآن 

فــي  التشــريعي  "الإعجــاز  عشــر  الرابــع  العلمــي  يومهــا  والســنة 

الميــراث"، فــي مجمــع النقابــات المهنيــة.

كان ذلــك بالتعــاون مــع جمعيــة العفــاف الخيريــة، ونقابــة 

المهندســين الأردنييــن، حيــث شــارك فــي اليــوم العلمــي مــا يزيــد 

والمتخصصيــن  والباحثيــن  العلمــاء  مــن  شــخص،   )100( عــن 

لمهتميــن. وا

تضمنــت الفعاليــة خمســة أوراق بحثيــة، كالآتــي:

- الإعجــاز التشــريعي فــي آيــات الميــراث          د. ســامر القبــج
- الإعجــاز التشــريعي فــي أحاديــث الميــراث     د. ســائد الضمــور

- الميــراث عنــد الأمــم والشــرائع الأخــرى         أ. د. عــارف أبــو عيــد

- ميــراث المــرأة وتحقــق العدالــة	          د. رولــى محســن

- الميــراث فــي الاتفاقيــات الدوليــة	          د. ميســون دراوشــة

لتشــريع  تأصيليــة  دراســة  المحاضــرون  خالهــا  مــن  قــدم 

الميــراث فــي الإســام، وأفضليــة التشــريع الإلهــي الحكيــم فــوق كل 

الأنظمــة البشــرية، وأنــه تتجلــى فيــه العدالــة الكاملــة، ولا يعتريــه 

خلــل ولا نقــص، كمــا ليــس فيــه ظلــم ولا جــور. وقــد تلــت الأوراق 

البحثيــة المناقشــة والتعليقــات مــن الحضــور ممــا أثــرى الجلســة 

.
ً
علميــا

الإســامي  البنــك  مــن  كريمــة  برعايــة  الفعاليــة  أقيمــت 

.FM حيــاة  إذاعــة  مــن  إعاميــة  ورعايــة  الأردنــي، 

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

اليـــوم العلمـــي الرابـــع عشـــر
الإعجاز التشريعي في الميراث
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ألقــى أســتاذ اللغــة العربيــة د. ســمير شــريف اســتيتية محاضــرة 

بعنــوان »إعجــاز الفكــر البيانــي فــي ســورة الرحمــن« وذلــك بدعــوة مــن 

البحــث  هــذا  ويهــدف  والســنة،  القــرآن  لإعجــاز  الأردنيــة  الجمعيــة 

للكشــف عــن بعــض جوانــب الفكــر البيانــي فــي عــروس القــرآن ســورة 

الرحمــن، والمقصــود بالفكــر البيانــي مجمــوع العمليــات العقليــة التــي 

يصــدر عنهــا البيــان، والكشــف عــن العاقــة التــي تكــون - أو ينبغــي أن 

 
ً
تكــون - بيــن الفكــر والبيــان الــذي يصــدر عنــه. وقــد ارتبــط البيــان قديمــا

بعلو التعبير عما في النفس، ورقي هذا التعبير في موازين الجمال الذي 

يجمــع بيــن إمكانــات اللغــة، وإمكانــات الأدبــاء والشــعراء والكتــاب. وهذا 

البيــان  وجهــي  أحــد  هــو  المفهــوم 

يشــمل  البيــان  ولكــن  وأخصهمــا، 

البشــرية  النفــس  فــي  عمــا  الإبانــة 

التــي لا يتحقــق وجودهــا العملــي إلا 

 
ً
 بنفسه، واعيا

ً
بكون الإنسان واعيا

الكبــرى  باليقينيــات   
ً
واعيــا بغيــره، 

الحيــاة،  الكــون،  وهــي:  حولــه  مــن 

التصالحيــة  والعاقــة  الإنســان، 

بيــن هــذه اليقينيــات.

ولا تكــون هــذه العاقــة تصالحيــة إلا بوجــود مرجعيــة أكبــر منهــا 

، وهــي الإيمــان بــالله الــذي خلــق الكــون والحيــاة والإنســان؛ 
ً
جميعــا

 
ً
 للإنســان، وهــو ابــن الحيــاة فكيــف تكــون عــدوا

ً
فالكــون ليــس عــدوا

لــه؟ ويظهــر هــذا الميثــاق الفكــري فــي أول كلمــات الســورة: ﴿ٱلرَّحۡمَن١ُٰ 

نسَٰــن٣َ عَلَّمَــهُ ٱلَۡيَــان٤َ  عَلَّــمَ ٱلۡقُــرۡءَان٢َ خَلَــقَ ٱلِۡ
ــجَرُ يسَۡــجُدَان٦ِ  ــمۡسُ وَٱلۡقَمَــرُ بُِسۡــبَان٥ٖ وَٱلنَّجۡــمُ وَٱلشَّ ٱلشَّ
لَّ تَطۡغَــوۡاْ فِ ٱلمِۡــزَان٨ِ 

َ
ــمَاءَٓ رَفَعَهَــا وَوَضَــعَ ٱلمِۡــزَان٧َ أ وَٱلسَّ

واْ ٱلمِۡــزَان٩َ﴾ ]الرحمــن:  قيِمُــواْ ٱلـۡـوَزۡنَ بٱِلۡقِسۡــطِ وَلَ تُۡــسُِ
َ
وَأ

1-9[. فالرحمــة - ومصدرهــا الرحمــن - قــد اتســعت أبوابهــا لتظهــر فــي 

تعليم الله عز وجل كامه لخلقه، ثم في خلق الإنسان، وتعليمه اللغة 

مــن أدنــى الدرجــات فــي التعبيــر عنهــا، إلــى أرقاهــا وأعظمهــا، وكل ذلــك 

بيــان، ولمــا كان القــرآن أعلــى أســاليب البيــان وأرقاهــا، كان مــن المنطقــي 

أن يتقــدم ذكــره.

وأضاف المحاضر أن الرحمة تظهر كذلك في التناسق بين الإنسان 

والكــون الــذي يعيــش فيــه، فكمــا أن للشــمس والقمــر حســابات دقيقــة 

يقومان عليها، وكما أن النجم - وهو النبات الذي لا ساق له - والشجر 

يســجدان لله عــز وجــل، وكمــا أن الســماء مرفوعــة بحســاب، فكذلــك 

الإنسان ينبغي أن تكون حياته كلها 

بحســابات توائــم الفطــرة التــي خلــق 

عليهــا، وأن تكــون مــع الكــون والحيــاة 

ولا  فــا طغيــان  دقيــق،  تــوازن  فــي 

بغي، ولا تطفيف في كيل ولا ميزان، 

وأن  لله،  المخلوقــون  يخضــع  وأن 

يســجدوا لــه.

عنــد  البحــث  هــذا  ويقــف 

أصول الفكر البياني التي نستشــعر 

 - وأظهرهــا  الســورة،  فــي  وجودهــا 

وكلهــا ظاهــر - التفكيــر التأملــي، والتفكيــر الجامــع، والتفكيــر الفاصــل، 

الآيــة  تكــررت  وقــد  الاســترجاعي.  والتفكيــر  الاســتبدالي،  والتفكيــر 

بـَـانِ﴾ إحــدى وثاثيــن  يِّ ءَالَءِٓ رَبّكُِمَــا تكَُذِّ
َ
الكريمــة: ﴿فَبـِـأ

مــرة فــي الســورة، وهــي أكثــر آيــة تتكــرر فــي كتــاب الله، وكان ذكرهــا فــي 

كل مــرة يحتفــي بأمــر يتفــق أو يختلــف عمــا قبلهــا ومــا بعدهــا. وتشــكل 

بذلك سورة الرحمن أطول خطاب استرجاعي مباشر من الله عز وجل 

لخلقه، حيث يبدأ هذا الخطاب بالرحمة، وينتهي بأعظم نتيجة لهذه 

ِۢ﴾ ]القمــر: 55[. قۡتَــدِر الرحمــة ﴿فِ مَقۡعَــدِ صِــدۡقٍ عِندَ مَليِــكٖ مُّ

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

ـــم )54( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
إعجاز الفكر البياني في سورة الرحمن

أ. د. سمير استيتية
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ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

ـــم )55( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
) وقد خلقكم أطواراً (

أ. معتز الأحمد

تفــرد الوحــي المرســل إلــى الصــادق المصــدوق فــي زمــن تنزّلــه وحتــى 
 
ً
يومنا هذا وإلى ما شــاء الله في ذكر آيات بينات في خلق الإنســان. تفردا

 فــي ذكــر حقائــق علميــة علــى المســتويين التشــريحي والخلــوي فــي 
ً
دقيقــا

تطــور الأجنــة وتخلقهــا. بــل إن أول مــا نــزل مــن كتــاب ربنــا إلــى رســولنا 
ِي  ــكَ ٱلَّ ِ ــمِ رَبّ  بٱِسۡ

ۡ
ــرَأ  هــو قولــه تعالــى: ﴿ٱقۡ

ً
الكريــم ونطــق بــه وحيــا

ــق٢ٍ﴾ ]العلــق: 1-2[، إشــارة  ــنۡ عَلَ ــنَ مِ نسَٰ ــقَ ٱلِۡ ــق١َ خَلَ خَلَ
إلــى إعجــاز علمــي لا متنــاه فــي حجمــه ودقيــق فــي وضوحــه.

 مكنــون فــي 
ً
وليــس أمــر الإعجــاز فــي الســبق فقــط، بــل هــو أيضــا

دقــة الوصــف والبيــان بإعجــاز لغــوي تذهــل معــه العقــول فــي زمــن 
التنزيــل علــى قدرهــا، وتذهــل معــه فــي زماننــا علــى قــدر علمهــا، لتســلم 
ثــم تذعــن أن هــذا الوحــي هــو مــن لــدن عليــم خبيــر خالــق حفيــظ.  دقــة 

فــي المصطلحــات الواصفــة للأطــوار 
. تســبق 

ً
 ووظيفيــا

ً
والمراحــل تشــريحيا

مــرة أخــرى وحتــى يومنــا هــذا أفضــل 
مــا نشــره علــم الأجنــة التشــريحي فــي 

تعــداد المراحــل ووصفهــا.

فــي  العلمــي  الإعجــاز  أن  بــل 
 
ً
قائمــا زال  مــا  التفاصيــل  ذكــر 

العلــم  زال  مــا  تفاصيــل   ،
ً
معجــزا

لا  يجــد  لا  أمامهــا   
ً
واقفــا البشــري 

تقــدم  مــن  مــا وصلــه  بــكل   
ً
تفســيرا

ــرُجُ مِــنۢ  نوعــي. كقولــه تعالــى: ﴿يَۡ
ــب٧ِ﴾  ِ ائٓ َ ــبِ وَٱلتَّ لۡ ــنِۡ ٱلصُّ بَ

طفــةِ ثِنتــانِ  ]الطــارق: 7[، وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: »إذا مَــرَّ بالنُّ
ــق سَــمْعَها وبصَرَهــا 

َ
رهــا وخل ا فصوَّ

ً
ــك

َ
 بعَــث اُلله إليهــا مل

ً
وأربعــونَ ليلــة

ــك  ــرٌ أم أنثــى؟ فيق�شــي ربُّ
َ
دَهــا ولحمَهــا وعظامَهــا ثــمَّ يقــولُ: يــا ربِّ ذك

ْ
وجِل

مســلم[. ]رواه  ــكُ...( 
َ
المل ويكتُــبُ  يشــاءُ  مــا 

وأحاديــث محكمــة  آيــات  فيــه  فقــد فصلــت  الأطــوار  أمــا خلــق 
؛ مبتدئــة بطــور النطفــة، والتــي هــي نطفــة 

ً
 طــورا

ً
معجــزة، بينتــه طــورا

 
ً
الرجــل ونطفــه المــرأة، نصــف الخايــا التــي إذا مــا اجتمعــت كونــت بشــرا

.
ً
بعــد أن كانــت أمشــاجا

٤٦﴾ ]النجــم: 46[، والنطفة   قــال تعالــى: ﴿مِــن نُّطۡفَةٍ إذَِا تُمۡــىَٰ
هي الماء الصافي وهي القطرة وهي المني كما أسماها القرآن العظيم.

 بٱِسۡــمِ 
ۡ
ــرَأ ثــم ينتقــل بنــا الوحــي إلــى طــور العلقــة، قــال تعالــى: ﴿ٱقۡ

ــنَ مِــنۡ عَلَــق٢ٍ﴾ ]العلــق:  نسَٰ ــقَ ٱلِۡ ــق١َ خَلَ ِي خَلَ رَبّـِـكَ ٱلَّ
1-2[، فــي وصــف بليــغ آخــر معجــز، يتناســب مــع الشــكل والوظيفــة 
والمهمــة، وحتــى التشــريح الداخلــي لهــذه العلقــة الماصــة للــدم، كــدود 
العلق. والمتعلقه بالرحم بانغراس كتعلق وانغراس بذرة في الأرض، ﴿
 علــى أمــه 

ً
نسَِــاؤٓكُُمۡ حَــرۡثٞ لَّكُــمۡ﴾ تبــدأ بهــا حيــاة الجنيــن معتمــدا

علــى بطانــة رحمهــا.

 
ً
ثــم يتطــور إلــى طــور المضغــة ﴿فَخَلَقۡنَــا ٱلۡعَلَقَةَ مُضۡغَةٗ﴾، وأيضا
 أخــرى تتجلــى آياتــه فــي الوصــف الدقيــق العلمــي المعجــز؛ فالمضغــة 

ً
مــرة

هــي أصغــر مــا يمضــغ مــن الطعــام، ويــكاد يكــون فــي حجــم حبــة العــدس 
وهــو كذلــك حجــم الجنيــن فــي هــذه 
 
ً
ــا يمضــغ يجعــل حفــرا

ّ
ــه لمـــ

ّ
المرحلــة وأن

مــكان الأســنان، وكذلــك هــو الجنيــن 
الظهريــة  الفلقــات  تتكــون  عندمــا 
علــى طــول الخــط العصبــي الأولــي، 
الفقــري  العمــود  فقــرات  لتكــون 

.
ً
لاحقــا

العظــام  تكــوّن  طــور  ويتبعهــا 
بعــد تكونهــا غضاريــف ﴿فَخَلَقۡنَــا 
عِظَمٰٗــا﴾ ثــم يك�شــى  ٱلمُۡضۡغَــةَ 
ٱلۡعِظَـٰـمَ  ﴿فَكَسَــوۡناَ  باللحــم 
ــا﴾ مرحلــة تتكــون فيهــا أجهــزه  مٗ لَۡ
الجنيــن كلهــا مــن العظمــي والعضلــي والعصبــي والدورانــي والكلــوي 

إلــخ  ... والكبــد  الصمــاء  والغــدد 

تنمــو هــذه الأجهــزة وتطــوّر فــي آخــر أطــوار التخلــق فــي طــور النشــأة 
 يتميــز بالنمــو وتعديــل 

ً
نَهُٰ خَلۡقًــا ءَاخَــرَۚ﴾ طــورا

ۡ
نشَــأ

َ
الأخــرى ﴿ثُــمَّ أ

يِّ 
َ
ىكَٰ فَعَدَلـَـك٧َ فِٓ أ ِي خَلَقَــكَ فَسَــوَّ الحجــم والتصويــر، ﴿ٱلَّ

ــك٨َ﴾ ]الانفطــار: 7-8[، يعطــي الإنســان  بَ ــاءَٓ رَكَّ ــا شَ ــورَةٖ مَّ صُ
رحَۡامِ 

َ
ِي يصَُوّرِكُُــمۡ فِ ٱلۡ فيهــا صورتــه وبصماتــه المميــزة ﴿هُــوَ ٱلَّ

البنــان وقزحيــة العيــن  يشََــاءُٓۚ﴾ صــورة الوجــه وصــورة  كَيۡــفَ 
 فــي مادتــه الوراثيــة نفســها 

ً
والرائحــة والصــوت. وكل ذلــك كان محفوظــا

مــادة ســيدنا آدم عليــه الســام.
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فــي حــوار الحضــارات  الباحــث  أ. د. وجيــه عبــد الرحمــن  ألقــى 
محاضرة علمية بدعوة من الجمعية الأردنية لإعجاز القرآن والسنة، 
تحــدث فيهــا عــن محــاولات أعــداء الرســالة الســماوية الخاتمــة، وأعــداء 
الرســول عليــه الســام المبعــوث رحمــة للعالميــن، وأعــداء الوحــي المنــزل 
مــن عنــد الله ســبحانه وتعالــى، تصويــر الإســام عبــر القــرون بأنــه ديانــة 
 عليه السام ما هو 

ً
وضعية موجهة للعرب دون سواهم، وأن محمدا

.
ً
إلا شــاعر، وأن القــرآن الكريــم لا يعــدو كونــه شــعرا

وقــد تجلــى ذلــك فــي كتابــات المستشــرقين، ومترجمــي معانــي القــرآن 
الكريــم إلــى اللغــات المختلفــة، وكتابــات أشــباه المثقفيــن الذيــن لــم 
يطلعــوا علــى المصــادر الإســامية مــن منبعهــا مــن الإعامييــن، وأتبــاع 

بعض الديانات الســماوية في أصلها 
الذيــن أســاؤوا تأويــل لفــظ الجالــة 
 
ً
وأســمائه وصفاته، فقدموا مفهوما

 لله ســبحانه وتعالــى. 
ً
مشــوها

تلــك  المحاضــر  عالــج  وقــد 
الافتــراءات والافتئــات علــى الحقائق 
والإعجــاز  الحقائــق  إلــى   

ً
اســتنادا

العلمــي فــي القــرآن الكريــم والســنة 
النبويــة الشــريفة، وهــو مــا يجعــل 
البعثــة  منــذ  خالــدة  معجــزة  منهــا 

الســاعة. قيــام  حتــى  المحمديــة 

وهل يستطيع المغرضون حجب الشمس بالغربال؟ فرغم الجدر 
التــي يقيمهــا أعــداء الوحــي لحجــب نــوره عــن البشــرية بأســرها، تــرى أن 
مــن يتحلــى بالموضوعيــة ويبحــث عــن الحقيقــة ســرعان مــا يــدرك أن مــا 
ورد فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة لا يمكــن أن يكــون مــن 
صنــع البشــر، ســيما وأن الآيــات والأحاديــث المعجــزة قــد أثبتهــا العلــم فــي 

القرنيــن العشــرين والواحــد والعشــرين.

وهــا هــو الجــراح الفرن�شــي موريــس بــوكاي يطلــع علــى ترجمــة معانــي 
القــرآن الكريــم إلــى اللغــة الفرنســية، فيذهــل عندمــا يقــرأ تطــور الجنين 
مــن نطفــة إلــى علقــة ثــم إلــى مضغــة، وهــو الــذي كان وأقرانــه يعتقــدون 

أن الجنيــن يتكــون دفعــة واحــدة، وعليــه فقــد أصــدر كتابــه الأول الــذي 
هــز الأوســاط العلميــة العالميــة، الموســوم بـــ: )الكتــاب المقــدس والقــرآن 
فــي توضيــح صــورة  والعلــم( وهــذا يشــير إلــى دور الترجمــة الدقيقــة 

الإســام لأبنــاء الحضــارات الأخــرى.

وقــد اســتطاع العامــة الدكتــور عبــد المجيــد الزندانــي بأســلوبه 
الميداني الرائد في نشر الإعجاز العلمي من التأثير على عالم الأجنة كيث 
 لقيمتــه العلميــة، 

ً
مــور، الــذي ترجــم كتابــه إلــى عشــرات اللغــات نطــرا

 لاقتناعه بما ورد 
ً
فأصدر طبعة جديدة لكتابه في رؤية إسامية، نظرا

فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة مــن آيــات وأحاديــث معجــزة.

أمــا المحــور الثانــي الــذي عالجــه 
فــي  ورد  مــا  تطابــق  فهــو  المحاضــر 
المقــدس  والكتــاب  الكريــم  القــرآن 
بعهديــه مــن بشــارات حــول البعثــة 
القــرآن  فــي  ورد  فكمــا  المحمديــة. 
﴿وَإِذۡ  الصــف:  ســورة  فــي  الكريــم 
مَرۡيَــمَ  ٱبۡــنُ  عِيــىَ  قَــالَ 
 ِ ٰٓءِيلَ إنِِّ رسَُــولُ ٱللَّ يَبَٰــىِٓ إسِۡــرَ
قٗــا لمَِّــا بَــنَۡ  صَدِّ إلَِۡكُــم مُّ
اۢ  َ ــرِّ ــةِ وَمُبَ ٰ ــنَ ٱلتَّوۡرَى ــدَيَّ مِ يَ
تِ مِــنۢ بَعۡــدِي 

ۡ
برِسَُــولٖ يـَـأ

ــحۡرٞ  ــذَا سِ ُــواْ هَٰ ــتِ قَال ــم بٱِلَۡيّنَِٰ ــا جَاءَٓهُ ــدُۖ فَلَمَّ حَۡ
َ
ٓۥ أ ــمُهُ ٱسۡ

بـِـن٦ٞ﴾ ]الصــف: 6[، نجــد أن الكتــاب المقــدس يبشــر بالبعثــة  مُّ
 اســم الرســول العربــي عليــه الســام، والجهــة التــي 

ً
المحمديــة محــددا

بُعــث منهــا وهــي جبــال فــاران )مكــة المكرمــة(، وعــدد الصحابــة الذيــن 
دخلــوا فاتحيــن لمكــة المكرمــة بقيــادة النبــي محمــد عليــه الســام وهــو 
عشــرة آلاف قديس )صحابي(، فقد ورد في ســفر حجي ما يلي: )وأزلزل 
كل الأمــم، ويأتــي مشــتهى كل الأمــم( فمــن هــو مشــتهى الأمــم؟ إن 
كلمــة )مشــتهى( المذكــورة هــي )حمــدوت( باللغــة العربيــة، أي محمــود 
كل الأمــم، وقــد حــاء فــي حاشــية الأصــل العبــري: )مشــتهى كل الأمــم 

الــذي تحمــده كل الأمــم(. حمــدوت(، أي 

ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

ـــم )56( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
محمد رسول الله  والمعجزة الخالدة

أ. د. وجيه عبد الرحمن
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ـــات الجمـعـيـة مـــن فعـاليـ

ـــم )57( ـــهرية رق ـــرة الش المحاض
خطر الإدمان على المواقع الإباحية

أ. أسامة مطير

القــرآن  الأردنيــة لإعجــاز  الجمعيــة  أهــداف  تحقيــق  ســياق  فــي 

والســنة، فــي تبييــن منهــج ديــن الله تعالــى، والدعــوة إلــى الله علــى بصيــرة 

وعلــى علــم، وبيــان إعجــاز القــرآن الكريــم فــي نظمــه وبيانــه، وفــي ســبقه 

العلمــي والتشــريعي بمــا يفــوق علــم البشــر ومــا توصلــوا إليــه، أقامــت 

الجمعيــة ندوتهــا الشــهرية، وقــد تناولــت موضــوع "خطــر الإدمــان علــى 

المواقــع الإباحيــة"، قدمهــا الأســتاذ المــدرب أســامة مطيــر.

وقــد تحــدث المحاضــر حــول الآيــة الكريمــة التــي تحــث المؤمنيــن على 

ــواْ مِنۡ  غــض البصــر، وذلــك  فــي قولــه تعالــى: ﴿قـُـل لّلِۡمُؤۡمِنـِـنَ يَغُضُّ

ــمۡۚ  ــواْ فُرُوجَهُ ــمۡ وَيَحۡفَظُ بصَۡرٰهِِ
َ
أ

ــرُۢ  َ خَبِ ــمۡۚ إنَِّ ٱللَّ زۡكَٰ لهَُ
َ
ِــكَ أ ذَلٰ

بمَِــا يصَۡنَعُــون٣٠َ﴾ ]النــور: 30[.
لقــد أولــت النصــوص الشــرعية 

 فــي أمــر 
ً
 ملحوظــا

ً
فــي الإســام اهتمامــا

النــاس بغــض البصــر عــن المحرمــات 

أو المثيــرات الجنســية.

وقــد أمــر رســول الله صلــى الله 

عليــه وســلم بعــدم متابعــة النظــر أو 

بالمشــاهدة  الاســتمرار  عــن  قطعــه 

للمحرمات أو المثيرات الجنسية بقوله: "يا علي لا تتبع النظرة النظرة، 

فــإن لــك الأولــى وليســت لــك الآخــرة".

لقــد كان النظــر فــي عهــد النبــي صلــى الله عليــه وســلم نظــر إلــى 

امــرأة أو رجــل بشــهوة، ولــم يكــن هنــاك صــور، ثــم جــاء عصــر التصويــر 

الفوتوغرافي والسينمائي، فازدادت مخاطر مغريات النظر، ثم انفجر 

عصــر المعلوماتيــة والإنترنــت، فأصبــح بإمــكان المــرء، الحصــول علــى 

مليــارات الصــور المحرمــة فــي خلوتــه.

وقــد أصبحــت هــذه الوفــرة الإباحيــة الرقميــة، تــؤرق اهتمامــات 

الباحثيــن، بســبب الإشــكاليات المجتمعيــة والنفســية والطبيــة التــي 
رافقــت هــذا الانفجــار الإباحــي.

ولاحــظ الباحثــون عاقــات طرديــة بيــن النظــرة المحرمــة والجرائــم 

الأخاقيــة والجنائيــة وانهيــار مؤسســة الأســرة والمجتمعــات.

وقــد أثبتــت التجــارب والماحظــات العلميــة، أن إطــاق النظــر علــى 

مصراعيــه فــي الإنترنــت وغيــره قــد يــؤدي إلــى إدمــان طبــي وفيســيولوجي 

حقيقــي، يرافقــه نفــس التغيــرات الكيميوفيســيولوجية التــي يعاني منها 

المدمنــون.

المختصــون  قــدر  لقــد 

الاقتصاديــون فــي الولايــات المتحــدة 

الامريكيــة خســائر بقيمــة 19 مليــار 

دولار من جراء تضييع أوقات الدوام 

الإباحيــة. المواقــع  مشــاهدة  فــي 

وقــد بينــت الأبحــاث الأخيــرة أن 

قطــع النظــر وصرفــه عــن المحرمــات 

التفاعــل  توقــف  إلــى   
ً
فعــا يــؤدي 

الكيميوفيســيولوجي الدماغــي فــي إتمــام مراحــل الإثــارة الجنســية التــي 

قــد تنتهــي بالفعــل المحــرم أو الجريمــة الجنســية.

يتبين من كل ما سبق، عظمة التشريع الإسامي، في أمره المؤمنين 

بغــض أبصارهــم عــن مــا حــرم الله تعالــى، وفــي ذلــك عــاج للمشــكلة مــن 

البعيــدة عــن  المعاصــرة  التشــريعات  مبدئهــا وأصلهــا، فقــد عجــزت 

منهــج الله عــن أن توقــف التدهــور الأخاقــي والتربــوي لــدى الشــباب 

والمراهقيــن،  بــل وحتــى الأطفــال واليافعيــن.




